
} بيــروت - قالـــت مصادر عربيـــة إنّ القرار 
السعودي القاضي بتجميد المساعدات للبنان، 
بما في ذلك العـــودة عن الهبتين المخصصتين 
للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي، يعود 
إلـــى اعتبـــار لبنان ”ســـاقط عســـكريا وأمنيا 
وسياسيا“ في يد ”حزب الله“ الذي ليس سوى 

ذراع إيرانية.
وتقدّر قيمة الهبتين بأربعة مليارات دولار 
مخصصـــة لتســـليح الجيش وشـــراء معدات 
لقـــوى الأمن الداخلي. وســـبق للســـعودية أن 
زودت الجيش اللبناني وقوى الأمن بأســـلحة 
ومعدات كجزء من الهبتـــين، لكنها قرّرت الآن 

وقف ما تبقّى منهما.
ولاحظت هـــذه المصادر أن عـــددا من كبار 
المســـؤولين الســـعوديين لم يعد يخفي فقدان 
القدرة الســـعودية على ممارســـة أي تأثير في 
لبنـــان الذي كان فـــي الماضي من بـــين الدول 
الصديقـــة للمملكة، كما أنّه مـــن بين تلك التي 
حظيـــت برعاية خاصـــة منها. وشـــملت هذه 
الرعاية إيـــداع مبالغ كبيرة ودائـــع في البنك 
المركزي اللبناني تفاديا لتعرض ســـعر صرف 
العملة اللبنانية لأي انتكاســـة. فضلا عن ذلك، 
لم تتردد السعودية في تقديم مساعدات كبيرة 
لإعـــادة بنـــاء القـــرى والمناطق التـــي دمّرتها 
إســـرائيل فـــي حرب صيـــف العـــام 2006، مع 
العلم المســـبق للمملكة بأنّ ”حزب الله“، الذي 
افتعـــل تلك الحـــرب، كان المســـتفيد الأوّل من 
المساعدات السعودية. ولم يكتف الحزب بأخذ 
المســـاعدات من دون شكر المملكة بل صعّد في 
الأشـــهر القليلة الماضية مـــن لهجته المعادية، 
حتى أن الأمين العام لـ“حزب الله“ حسن نصر 
الله بات يعتبر الخطر السعودي يفوق الخطر 

الإسرائيلي.
وشرح مسؤول لبناني، رفض كشف اسمه، 
الموقف الســـعودي بقولـــه إن المملكة فقدت أي 
أمـــل في تغيير لبنان لموقفه في أي مجال كان، 
خصوصا في المجالين الأمني والعســـكري من 

جهة والسياسي من جهة أخرى.
وأشـــار إلـــى أنّه لا يمكـــن للمملكة متابعة 
تقديم أســـلحة ومعدات للجيـــش وقوى الأمن 
في وقت ليس معروفا كمّية الأســـلحة المدفوع 
ثمنهـــا ســـعوديا والتي ســـتذهب فـــي نهاية 

المطاف إلى ”حزب الله“.
وأوضـــح هذا السياســـي أنّ فـــي الإمكان 
التمييز بـــين الجيش الذي ينسّـــق مع ”حزب 

الله“ في مجـــالات مختلفة من جهة وبين قوى 
الأمـــن التي لا تزال مضبوطـــة لبنانيا إلى حدّ 
ما يصفه السياسي اللبناني بـ“المعقول“، لكنّ 
السعودية ارتأت عدم الدخول في تفاصيل من 

هذا النوع.
كذلك، هنـــاك اســـتياء ســـعودي كبير من 
لبنـــان على الصعيد السياســـي بعـــد أن عمد 
وزير الخارجية جبران باسيل إلى الخروج عن 
الإجماع العربي في اجتماعي وزراء الخارجية 
العرب ومنظمة التعاون الإسلامي لدى البحث 
فـــي الاعتـــداء على الســـفارة الســـعودية في 
طهران وقنصلية المملكة في مشـــهد إثر إعدام 

رجل الدين السعودي نمر النمر. 
ورفـــض وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي في 
الاجتماعين اللذين انعقـــدا في القاهرة وجدّة 
أي إدانـــة للاعتداء على الســـفارة والقنصلية 

السعوديتين.
وكان عدد من المســـؤولين اللبنانيين اعتبر 
باســـيل، في القاهرة والريـــاض بمثابة وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي وليس وزيـــر الخارجية 

اللبناني.

وقـــال السياســـي اللبنانـــي إنّ مـــن غير 
الطبيعي أن تدعم السعودية بلدا عربيا وضع 
نفسه في خدمة إيران في وقت تخوض المملكة 
حربـــا مفتوحـــة معها علـــى غير جبهـــة، من 
البحرين، إلى اليمن، إلى سوريا، إلى العراق.

وأضـــاف أنّ مـــن غير الطبيعـــي أيضا أن 
تشـــتري الســـعودية أســـلحة تعرف أن قسما 

منها سينتهي لدى ”حزب الله“.
وجاء القرار الســـعودي بوقف المساعدات 
للبنان بعد خمســـة أيّام مـــن عودة زعيم ”تيّار 
المســـتقبل“ رئيـــس الـــوزراء الســـابق ســـعد 
الحريري إلى بيروت بعد غياب طويل تخلّلته 
زيارتان قصيرتان للبلد الأولى إثر إقرار الهبة 
الســـعودية للجيش اللبنانـــي والهبة الأخرى 
لقـــوى الأمن، والثانية في مثـــل هذه الأيّام من 
العام الماضي في مناســـبة الذكرى العاشـــرة 
لاغتيال والده، وهي جريمة متّهم ”حزب الله“ 

بتنفيذها.
وفيما أعلنت السعودية تجميد مساعدتها 
للبنـــان، كان ســـعد الحريـــري فـــي طرابلس، 
وهـــي ثانـــي أكبر مدينـــة في لبنان. وقـــدّ أكّد 

منهـــا أنه ”باق في لبنان“ هـــذه المرّة. وتعتبر 
طرابلـــس معقلا من معاقـــل الطائفة الســـنّية 
فـــي البلد وشـــهدت فـــي الســـنوات القليلــة 
الماضيـــة محــاولات كثيـــرة بذلها ”حزب الله“ 

لاختراقها.
وتخوّفت أوســـاط لبنانية مـــن عدم اكتفاء 
الســـعودية بتجميد المساعدات للجيش وقوى 
الأمن وأن يمتد ذلك إلى طرد عدد من اللبنانيين 
العاملين في المملكة والذين يقدّر عددهم بنحو 

ثلاثمئة ألف لبناني.
وأعرب الحريري عن تفهمـــه لقرار المملكة 
قائلا "وقف المساعدات المقررة للجيش اللبناني 
والقوى الأمنية جاءت ردا على قرارات متهورة 
بخروج لبنان على الاجماع العربي، وتوظيف 
السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة 

محاور إقليمية".
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[ روسيا تستوضح خطط السعودية في سوريا [ موسكو تقود مجلس الأمن لقطع الطريق على أي تحركات عسكرية تركية 
واشنطن تسعى لكبح تدخل السعودية وتركيا المحتمل في سوريا

} لندن - تســـعى الولايـــات المتحدة إلى كبح 
تطلعـــات متزايدة لحليفتيهـــا المملكة العربية 
الســـعودية وتركيـــا اللتـــين تنســـقان لتدخل 
عســـكري محتمل في سوريا، بينما تعول على 
خطط وقف إطلاق النار الذي يراه سياســـيون 

ودبلوماسيون غربيون بعيد المنال.
وتخشى واشـــنطن وحلفاؤها الأوروبيون 
مـــن أن يؤدي تدخـــل الســـعودية وتركيا إلى 
انهيـــار اتفـــاق ”نظـــري“ لوقف إطـــلاق النار 
توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة في قمة 
ميونخ للســـلام والأمن العالميين هذا الشـــهر، 

لكنه يواجه تحديات كبيرة.
وتتقـــدم قـــوات حمايـــة الشـــعب الكردية 
المدعومـــة من قبل طائرات حربية روســـية في 
شـــمال سوريا بوتيرة متســـارعة، وباتت على 
مشـــارف بلدة أعزاز، آخر نقطـــة على الحدود 
مع تركيا التي تخشـــى من إقامـــة دولة كردية 

على حدودها.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان 

أن روســـيا ستدعو مساء الجمعة إلى اجتماع 
لمجلـــس الأمن، بعد أن طرحـــت تركيا احتمال 
قيامها بعملية عســـكرية برية في ســـوريا مع 

حلفائها.
وقـــال مجلس الأمـــن أن المشـــاورات حول 
ســـوريا ســـتبدأ عند الســـاعة 19:00 بتوقيت 

غرينيتش.
شـــمال  حلـــف  فـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
الأطلسي (الناتو) ”هل سيرسلون (السعودية 
وتركيـــا) قوات إلى ســـوريا؟ لن يكون من دون 

مساعدتنا“.
وتتفهم الولايات المتحدة دوافع ريبة كبيرة 
تسيطر على روسيا بشأن ما تنوي السعودية 
وتركيـــا القيام بـــه من تحركات عســـكرية في 
ســـوريا تحت شـــعار قتال تنظيـــم داعش، من 

دون التنسيق مسبقا مع موسكو.
وهيمنت هذه التحركات على اتصال هاتفي 
أجـــراه الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين مع 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

الجمعـــة بحثا خلاله الخطـــوات المحتملة من 
قبل الرياض وأنقرة لوقـــف تقدم قوات كردية 

تحظى بدعم جوي روسي وبموافقة أميركية.
ويقـــول الدكتـــور فـــواز جرجس، أســـتاذ 
العلوم السياســـية في كلية لنـــدن للاقتصاد، 
إن ”روســـيا تريد استيضاحات من السعودية 
بشأن نيتها التدخل في سوريا، من بين ملفات 
هامة أخـــرى تعزز علاقـــات البلديـــن كاليمن 

وملف أسعار النفط“.
أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
العلاقات بـــين الجانبين ”مهـــدت إلى اتصال 
بوتين بالملك ســـلمان وليـــس بأردوغان الذي 
لن يجري أي اتصـــال به ولن يقبل أي اتصال 

منه“.
وقالـــت مصادر فـــي أنقـــرة إن العديد من 
قيادات فصائل المعارضة اجتمعت خلال الأيام 
الماضية مع قيادات عســـكرية تركية وناقشـــت 
احتمـــال التدخل العســـكري ضمـــن ”تحالف 

إسلامي“ في شمال سوريا.

لكن ترتيبات التدخل المتســـارعة تصطدم 
بعقيـــدة الناتو التي تحتم عليه التمهل طويلا 
قبل الموافقة على قيـــام إحدى الدول الأعضاء 
في صفوفـــه بتحركات عســـكرية في مســـرح 

عمليات تهيمن عليه قوات روسية.
ورغم ذلك ســـمحت تركيا الخميس للآلاف 
من المقاتلين بعبور حدودها في محاولة لوقف 
تمدد الأكراد والجيش الســـوري في الشـــمال، 
وأعلنت عن قرب وصول طائرات سعودية إلى 

قاعدة أنجرليك التركية.
وتشـــعر الرياض بقلق بالـــغ حيال تراجع 
نفوذها في ســـوريا نتيجـــة لهزائم المعارضة 
بعد خمســـة أعوام من اندلاع الحرب السورية 
الدامية، لصالـــح إيران، خصمهـــا اللدود في 

المنطقة.
لصحيفـــة  عربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
فاينانشيال تايمز البريطانية إن السعودية ”لا 
تنظر إلى إرســـال قوات عســـكرية إلى سوريا 
كخطـــوة للحفاظ علـــى النفوذ هنـــاك، ولكنها 

خطوة أهم بالنســـبة إليهـــا لتعزيز النفوذ في 
واشنطن“.

وبـــات مرجحـــا أن أي تدخـــل عســـكري 
ســـعودي في ســـوريا ســـيتم في جنوب شرق 
البـــلاد انطلاقا من الحـــدود الأردنية، من أجل 

تجنب أي صدام مع روسيا في الشمال.
وقال مســـؤول ســـعودي رفيـــع إن الأردن 
اقترح الدفع بوحدات خاصة بالقرب من معبر 

التنف نهاية العام الماضي.
وأكد قادة عشـــائريون في شرق سوريا أن 
قوات ســـعودية قامت بعمليات اســـتطلاع في 

المنطقة.
وقال جرجـــس ”لن تقدم الســـعودية على 
الاصطـــدام بأي شـــكل مع روســـيا، ولا يجب 
أن نحصـــر العلاقـــات الســـعودية الروســـية 
فـــي الخندق الســـري الضيق، فلـــدى البلدان 
اهتمامات مشـــتركة أوســـع خاصة التنسيق 
حول أســـعار النفط والحرب في اليمن، وهما 

يحاولان رفع مستوى العلاقات قدر الإمكان“.
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} الرباط – كشـــفت السلطات الأمنية المغربية 
أن الأســـلحة التي ضبطت مـــع خلية مرتبطة 
بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تم تفكيكها 
الجمعة، مصدرها ليبيا، مشيرة إلى أن الخلية 
كانـــت تنـــوي اســـتهداف شـــخصيات مدنية 
وعســـكرية في المغرب، وأنه كانـــت بحوزتها 

أسلحة من صنع أميركي وعراقي.
وكانـــت وزارة الداخليـــة المغربيـــة أعلنت 
الخميس عـــن تفكيك ”شـــبكة إرهابية“ مؤلفة 
من عشـــرة عناصر بينهم فرنسي، على ارتباط 

بداعش وتعد لـ“مخطط إرهابي“ في البلاد.
وقـــال عبدالحـــق الخيـــام، مديـــر المكتب 
المركـــزي للأبحـــاث القضائيـــة المختـــص في 
إن  المنظمـــة،  والجريمـــة  الإرهـــاب  مكافحـــة 
الأسلحة التي قام المكتب بحجزها لدى توقيف 
أعضاء الخلية، تم ”إدخالها عن طريق ليبيا“.

وكان عبدالحق يتحدث في ندوة صحافية 
في مقر المكتـــب المركزي في مدينة ســـلا قرب 
العاصمة الرباط نقلـــت مقتطفات منها وكالة 

الأنباء المغربية الرسمية.
وبعـــد النـــدوة، عـــرض عـــدد مـــن خبراء 
الشـــرطة القضائية الأسلحة والمعدات والمواد 
التي تم حجزها خلال عملية اعتقال المشـــتبه 
فيهـــم ومداهمـــة مقر لهم في مدينـــة الجديدة 

غرب المغرب.
وبين الأســـلحة المضبوطة بندقية أسبانية 
الصنـــع تعمـــل بالضغـــط الهوائـــي ومزودة 
بمنظـــار، إضافـــة إلـــى مسدســـات أميركيـــة 
الصنع، ومســـدس نصف آلي عراقي الصنع، 

ونحو 300 خرطوشة.
وبحســـب خبـــراء الشـــرطة، ”لأول مرة تم 
حجز ســـلاح حربي بمنظار يســـتخدم للقنص 
عن بعد، ومواد كيميائية سامة قاتلة تستعمل 
في المبيدات، وهي عبارة عن سلاح بيولوجي، 

ومجسم مرسوم لصاروخ“.
وأوضـــح مديـــر المكتب المركـــزي للأبحاث 
القضائيـــة أن المكتـــب حجـــز أيضـــا خليطا 
بيولوجيا لصناعة السم، كما تم حجز عبوات 
فيها كبريت ومواد تســـتعمل كأسمدة وتدخل 
في تركيبة شحنات وعبوات ناسفة ومتفجرة.

وأكـــد الخيـــام أن الخليـــة كانـــت تخطط 
لاســـتهداف ”شـــخصيات مدنيـــة وعســـكرية 

ومؤسسات عمومية وفنادق“.
وأشـــار إلى أن الخلية أطلقت على نفسها 
اســـم ”أشـــبال الجهاد“، معتبرا أنها ”الأخطر 

من نوعها“.
وقـــال إن المواطن الفرنســـي في الشـــبكة 
”اعتنق الإســـلام وهو موجود فـــي المغرب منذ 

سنة“. 
وتابع أن الخلية قامت بتجنيد طفل قاصر 
يبلغ من العمر 16 ســـنة، وقد خضع لتدريبات 
قصد تنفيذ عملية انتحارية باستعمال سيارة 

تم عرضها ضمن المحجوزات.



} موسكو – وجه المندوب الروسي لدى الأمم 
المتحـــدة انتقـــادات لاذعة للرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد، معتبـــرا أن تصريحاتـــه حول 
نيته اســـتعادة الســـيطرة على كامل الأراضي 
الســـورية، تســـيء إلى الجهود الدبلوماسية 

المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية.
لصحيفـــة  تشـــوركين  فيتالـــي  وقـــال 
”كومرزانت“ الروسية ”روسيا انخرطت بجدية 
كبرى في هذه الأزمة، سياســـيا ودبلوماســـيا 
والآن عسكريا وبالتالي نريد بالطبع أن يأخذ 

بشار الأسد هذا بالاعتبار“.
وأشـــار تشـــوركين إلى أن كلامـــه يعكس 
”وجهـــة نظـــر شـــخصية“، مضيفـــا أن موقف 

الرئيـــس الســـوري ”لا يتوافـــق مـــع الجهود 
الدبلوماسية التي تبذلها روسيا“.

وتابع ”إذا واصلوا على أساس أن لا حاجة 
إلى أي وقف لإطلاق النار وأنهم بحاجة للقتال 
مـــن أجل نصر نهائي، فسيســـتمر هذا النزاع 

فترة طويلة جدا ومن المروع تخيل ذلك“.
وهـــذه هي المرة الأولى التـــي يوجه فيها 
مســـؤول روســـي علنـــا انتقـــادات للرئيـــس 
الســـوري هي أقرب للتقزيم وكأن لســـان حال 

الروس يقول ”لولا دعمنا لهويت من عرشك“.
وكان الأســـد تعهـــد الأســـبوع الماضـــي 
باستعادة كامل أراضي ســـوريا قائلا ”سواء 
كانت لدينا اســـتطاعة أو لـــم تكن، فهذا هدف 

سنعمل عليه من دون تردّد“، موضحا أنه ”من 
غير المنطقي أن نقول إن هناك جزءا سنتخلى 

عنه“.
وانخرطت روســـيا منـــذ نهاية ســـبتمبر 
الماضي مباشرة في الصراع السوري، بعد أن 
شارف النظام على الانهيار على ضوء خسائر 

الجيش السوري الكبيرة.
وقد بات علـــى ضوء هـــذا التدخل مصير 
الرئيس بشـــار الأســـد بأيدي موسكو، ويقول 
محللـــون إن أي حل للأزمة بات يمر عبرها، ما 
لم يحصل تطور في الطرف المقابل ”الولايات 
لإعادة التـــوازن لصالح  المتحـــدة الأميركية“ 

المعارضة.

وقال تشـــوركين إنه في حال سارت سوريا 
”خلـــف قيـــادة روســـيا في حـــل هـــذه الأزمة، 
فســـتكون هناك فرصة للخروج منها بكرامة“. 
لكن ”إن ابتعدت بطريقة ما عن هذا الســـبيل، 
وهذا رأيي الخـــاص، فقد ينجم عن ذلك وضع 

صعب جدا، وخاصة بالنسبة إليها“.
وشاركت روســـيا، حليفة دمشق، الأسبوع 
الماضـــي فـــي اجتماع ضـــم الـــدول الخمس 
الكبرى فـــي مجلس الأمن وتركيا ودولا عربية 
فـــي ميونيـــخ، وتقـــرر خلاله ”وقـــف الأعمال 
العدائية“ في سوريا خلال أسبوع، لكن المهلة 
انقضـــت من دون أن يكون فـــي الإمكان تنفيذ 

الاتفاق على الأرض.

} بــيروت – قررت المملكة العربية السعودية 
إيقاف مساعداتها للجيش اللبناني وقوى الأمن 
الداخلـــي، في خطـــوة مثيرة للانتبـــاه تعكس 
مدى غضب الرياض من مســـلك الدبلوماســـية 
اللبنانيـــة في تعاطيهـــا مع ملفـــات المنطقة، 
والأهم تحويل حـــزب الله لبنان إلى منبر لكيل 

الهجمات ضدها.
وأكد مصدر سعودي مسؤول أن القرار جاء 
بســـبب ”المواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع 

العلاقات الأخوية بين البلدين“.
وأوضح أن الســـعودية لطالما قدمت الدعم 
والمســـاندة للبنان، ”لتقابـــل بمواقف لبنانية 
مناهضة لها على المنابـــر العربية والإقليمية 
والدولية في ظل مصادرة ما يســـمى حزب الله 
اللبناني لإرادة الدولـــة، كما حصل في مجلس 
جامعـــة الـــدول العربية وفي منظمـــة التعاون 
الإســـلامي من عدم إدانة للاعتداءات الســـافرة 
على ســـفارة المملكـــة وقنصليتها فـــي إيران، 
فضـــلا عـــن المواقـــف السياســـية والإعلامية 
التي يقودها ما يسمى حزب الله ضد المملكة، 
وما يمارســـه من إرهـــاب بحق الأمـــة العربية 

والإسلامية“.
وأضاف المصدر المســـؤول لوكالة الأنباء 
أنه في ظل هذه  الرســـمية الســـعودية ”واس“ 
الحقائق فـــإن المملكة قامت بمراجعة شـــاملة 
لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب 
مع هذه المواقف، واتخذت قرارات منها إيقاف 
المســـاعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني 
عن طريق فرنســـا وقدرها ثلاثة مليارات دولار 
أميركي، وإيقاف ما تبقى من المساعدة المقررة 
بمليار دولار أميركـــي المخصصة لقوى الأمن 

الداخلي اللبناني.
وكانت الســـعودية قد منحت في عهد الملك 
الراحـــل عبدالله بن عبدالعزيز هبة تقدر بثلاثة 
مليـــارات دولار لدعـــم الجيـــش اللبناني تلتها 

هبة أخرى بمليار دولار، في خطوة من المملكة 
لتعزيز استقرار هذا البلد وتمكينه من مواجهة 
التحديـــات الأمنية الكبيرة القائمة على حدوده 
مع سوريا التي تشهد حربا طاحنة منذ ما يزيد 

عن خمس سنوات.
وحصـــل الجيـــش اللبناني علـــى دفعة من 
الأسلحة بمقتضى الاتفاق السعودي الفرنسي، 
فيما حصـــل لبنان أيضا على نصف المبلغ من 

هبة المليار دولار.
والدعـــم الســـعودي للبنـــان لم يقـــف عند 
الجانب المالي ومســـاندة المؤسسات الأمنية 
والعســـكرية بـــل أيضا ســـجل علـــى الصعيد 
السياســـي على مدى عقود طويلة ولعل اتفاق 
الطائـــف الذي هو بمثابة دســـتور للبنان خير 

شاهد على ذلك.
وكان مـــن المتوقع أن تتخـــذ الرياض هذا 
الإجـــراء اللافت، بعـــد قرارها، قبـــل أيام قليلة 

بإقفال فرعي البنك الأهلي السعودي.
والبنـــك الأهلي الســـعودي، هـــو أحد أكبر 
معظـــم  فـــي  والمعتمـــد  الســـعودية  البنـــوك 

المعاملات الحكومية في لبنان.
ورأى محللون أن مثل هذا القرار ســـتعقبه 
المزيد من الإجراءات الأخرى، في ظل استمرار 
تجـــاوزات حـــزب الله وســـيطرته على مفاصل 

القرار في هذا البلد.
وتجـــاوزات حزب الله لم تقـــف عند أعتاب 
التدخل العســـكري في ســـوريا كمـــا البحرين 
واليمن وما يعنيه ذلك من ارتدادات على لبنان، 
وتحولـــه إلى ناطق رســـمي باســـم إيـــران في 
المنطقة، بل تعدتها إلى التحكم في السياســـة 
الخارجية اللبنانية عبر التحالف الاستراتيجي 
القائـــم بينه والتيار الوطنـــي الحر الذي يملك 

حقيبة الخارجية ممثلا في جبران باسيل.
وقـــد امتنـــع باســـيل الشـــهر الماضي عن 
التصويت على قرار يطالب إيران بـ ”وقف دعم 
الميليشـــيات والأحزاب المسلحة داخل الدول 
العربية، واعتبـــار ذلك تهديـــدا للأمن القومي 
العربـــي“، يأتي ذلك رغم تأكيـــد مجلس وزراء 
الخارجية العرب خلال اجتماعه بالقاهرة على 
تضامنـــه ”الكامل مع الســـعودية في مواجهة 

الأعمال العدائية والاستفزازات الإيرانية“.

وكان الاجتمـــاع قد عُقد علـــى خلفية الأزمة 
بيـــن طهران والرياض، في أعقـــاب إعدام رجل 
الديـــن الشـــيعي الســـعودي، نمر باقـــر النمر، 
بتهمة ”الإرهـــاب“، وما تبعه مـــن ”اعتداءات“ 
اســـتهدفت الســـفارة الســـعودية فـــي طهران، 
والقنصليـــة التابعـــة لها في مدينة ”مشـــهد“ 

الإيرانية.
ورفضـــت الخارجية اللبنانيـــة، الربط بين 
حزب الله اللبناني والإرهاب، وذلك في ســـياق 
تعليق جبران باســـيل، علـــى القرار المتضامن 

مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية.
ويقـــول الخبيـــر الســـعودي في الشـــؤون 
الإيرانيـــة، محمد الســـلمي، إن بلاده تدرك ”أن 
حـــزب الله لم يعـــد دولة داخل دولـــة، كما هو 
شـــائع، إنما هو من يتحكم بالقرار السياســـي 
اللبنانـــي، وهـــو يمثـــل ذراعا مـــن أذرع تنفيذ 
السياســـات الإيرانية الســـاعية لبناء حاضنة 
مؤهلة لتجســـيد فكرة المشـــروع الفارسي في 

المنطقة العربية“.
وأضـــاف الســـلمي أن ”الكلمـــة فـــي نهاية 
المطاف بيد الشـــعب اللبنانـــي، الذي يفترض 

أن يلعـــب دورا في وضع حـــدّ لانفراد حزب أو 
طيف بالسلطة، وتوجيه البلد وفق أيديولوجيا 

مستوردة ضارة بلبنان وشعبها“.
ويخشـــى المناوئون للأجندة الإيرانية في 
لبنان، أن تســـتغل طهـــران خطـــوات المملكة 
الســـعودية، والتي يمكـــن أن تعقبها إجراءات 
أخـــرى، لصالح تكريس نفوذهـــا في هذا البلد، 

ومزيد عزله عن الساحة العربية.
وأعـــرب رئيـــس الوزراء الأســـبق ســـعد 
الحريـــري عـــن تفهمه لقـــرار المملكـــة قائلا  
”وقف المســـاعدات المقررة للجيش اللبناني 
والقوى الأمنية جاء  ردا على قرارات متهورة 
بخروج لبنان على الإجماع العربي، وتوظيف 
السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة 

محاور إقليمية“.
وأضـــاف ”إنّ لبنـــان لا يمكـــن أن يجنـــي 
مـــن تلـــك السياســـات، التي أقل مـــا يمكن أن 
يقال عنها إنها رعناء، ســـوى ما نشـــهده من 
إجـــراءات تهدد فـــي الصميم مصالـــح مئات 
الآلاف مـــن اللبنانييـــن، الذين ينتشـــرون في 
مختلـــف البلـــدان العربيـــة، ويشـــكلون طاقة 

اقتصاديـــة واجتماعية“. وإيـــران التي رفعت 
عنها العقوبات الاقتصادية بعد الاتفاق النووي 
الإيراني ســـيكون من دواعي سرورها مثل هذه 
الخطوة الســـعودية لتقديم نفســـها للبنانيين 
على أنها المنقذ للبنان ومؤسساته واقتصاده 
الذي بات فـــي ”حالة حرجة“، وفق ما صرح به 

الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام.
وكانت طهـــران قد عرضت العـــام الماضي 
دعـــم المؤسســـة العســـكرية في لبنـــان، إلا أن 
الحكومة أو بالأحرى أغلب وزرائها لم يتفاعلوا 

مع الخطوة الإيرانية.
وهنـــاك لاعب آخر ينتظر هو الآخر الفرصة 
الملائمة لتثبيـــت أقدامه في لبنان وهو تركيا، 
التي سارع سفيرها شاطاي ألجييس الجمعة، 
للإعراب عن اســـتعداد دولتـــه لتزويد الجيش 

اللبناني بما يحتاجه من معدات وأسلحة.
وقـــال ألجييـــس الـــذي زار وزيـــر الدفـــاع 
اللبناني ســـمير مقبل إن تركيا جاهزة لتفعيل 
الاتفاقات المتعلقة بالتعاون العســـكري بينها 
ولبنـــان. وأكد الحـــرص على تعزيـــز التعاون 

العسكري بين البلدين في السنوات المقبلة.

لبنان يدفع ثمن مصادرة حزب الله لقراراته
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◄ ذكرت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، أن روسيا استهدفت 
27 منشأة ومركزا طبيا، منذ 

تدخلها في سوريا، أواخر سبتمبر 
الماضي، مشيرة إلى أن هذه 
الهجمات خلفت 58 قتيلا في 

صفوف المدنيين.

◄ حمل رئيس الوزراء 
الفلسطيني رامي الحمدالله 

الجمعة، إسرائيل المسؤولية عن 
حياة الأسير الفلسطيني لديها 

محمد القيق المضرب عن الطعام 
منذ 87 يوما.

◄ انتقد وزير الشؤون 
الاجتماعية اللبناني رشيد 

درباس قرار ”الأونروا“ (وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين) بتقليص 
مساعداتها للاجئين الفلسطينيين 

في لبنان، معربا عن أمله في أن 
يعاد النظر بهذه التدابير.

◄ قال منسق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية السلام في الشرق 

الأوسط نيكولاي ملادينوف، 
إن ”المشروع الاستيطاني 

الإسرائيلي مازال يمثل عائقا أمام 
السلام“.

◄ ناقش سفراء دول الاتحاد 
الأوروبي، مع رئيس الحكومة 
اللبنانية تمام سلام تطورات 

التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
ولبنان، ودعوا إلى انتخاب رئيس 

للجمهورية اللبنانية.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي 
أن فلسطينيا قتل بعد أن هجم 

بسيارته على جنود إسرائيليين 
عصر الجمعة، قرب رام الله في 

الضفة الغربية.

باختصار

باتت هناك قناعة راســــــخة لدى دول الخليج وبخاصة المملكة العربية الســــــعودية أن حزب 
الله هو المهيمن على القرار والموقف في لبنان، وأنه تم تجاوز تلك المقولة التي تتحدث عن 
أن الحزب ”هو دولة داخل الدولة“، وبناء على هذا الوضع لا ترى الرياض داعيا لاستمرار 

دعمها لهذا البلد. 

{لم أشعر للحظة أنني في حكومة ظل في ظل وجود سعد الحريري (رئيس تيار المستقبل)، أنا في 

حكومة ظل في ظل الظروف الحالية}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

{أوروبا غير قادرة على الردّ على السياســـة الروســـية، وبوســـع بوتين أن يلاحظ بكل بســـاطة 

كيف أن أزمة اللاجئين السوريين تؤدّي إلى مزيد إضعاف البلدان الأوروبية}.
جودي ديمبسي
باحثة في جامعة ”كارنيغي ميلون“ الأميركية

موسكو تطالب الأسد بالمضي خلفها للخروج بـ{كرامة}

أحمد جمال

ســـيعرض الرئيـــس المصـــري  } القاهــرة – 
عبدالفتـــاح السيســـي على البرلمـــان ”إدخال 
تعديلات تشـــريعية“ ”تكفل ضبط الأداء الأمني 
في الشـــارع“، وذلك غداة مقتل سائق برصاص 

أمين شرطة، وفق بيان صدر عن مكتبه.
ولم يعد أمناء الشـــرطة في مصر عبئا على 
وزارة الداخلية، بقدر مـــا أصبحوا عبئا ثقيلا 
علـــى النظـــام المصري، بســـبب التجـــاوزات 
الخطيرة التي تصدر من بعضهم، وكان آخرها 
مقتـــل الســـائق الـــذي أدى إلى حالـــة احتقان 
كبيرة في الشـــارع المصري وخروج مســـيرات 

احتجاجية منددة بهذا العمل.
التجـــاوزات أعـــادت إلـــى الأذهـــان قضية 
الشـــاب خالد سعيد، الذي قتل في أواخر العام 
2010، على يد أمين شرطة بمحافظة الإسكندرية 
إثر تعرضه للتعذيب، والشـــاب الســـلفي سيد 
بـــلال، الذي توفـــي عقب تعذيبه علـــى يد أمين 
شرطة بالإســـكندرية أيضا، بذريعة اتهامه في 
تفجير كنيســـة القديسين، ليلة الاحتفال برأس 

العام الميلادي 2011.
وكان ســـعيد وبلال أحد أســـباب اشـــتعال 
الشـــارع المصري ضـــد نظام حســـني مبارك، 
ورفـــض تجاوزاته، وآخرين بـــوزارة الداخلية، 

وكانا مقدمة لاندلاع ثورة يناير 2011.
تجـــاوزات أمنـــاء الشـــرطة تنامت بشـــكل 
جعلهم من أكثر الفئات التي يعاديها الشـــعب، 

فـــي ظل الأزمة الأخيرة التـــي وقعت بين أطباء 
مستشفى حي المطرية بالقاهرة، وأمين شرطة 
بعد اعتدائه على أحدهم بالضرب، ومع تقاعس 
وزارة الداخليـــة عن معاقبته احتشـــد الأطباء 

بالآلاف، في مشهد أحرج النظام. 
غيـــر أن توظيـــف هـــذه المشـــاهد بشـــكل 
سياســـي، كان حاضـــرا بشـــدة، حينمـــا دعت 
جماعـــة الإخوان إلـــى الخروج فـــي مظاهرات 
حاشـــدة بشكل مستمر، لوقف ما أسمته عدوان 
الشـــرطة على الفقراء، لتحقيق استفادة بشكل 

أو بآخـــر، ومحاولـــة الحشـــد في الشـــارع من 
جديد.

أمـــام هـــذه الوقائـــع التي تزيـــد من حرج 
النظام، قال عدد من خبراء الأمن، تحدثت معهم 
”العـــرب“ إن الحكومة أمامها الكثير من البدائل 
والحلول لوقف تجاوزات أمناء الشـــرطة، لوأد 
غضب الشـــارع قبل تفاقمه، وأول هذه الحلول، 
عودة المحاكمات العسكرية لضمان عدم خروج 
أمناء الشرطة عن المألوف تخوفا من تعرضهم 

لمثل هذه المحاكمات.

ســـمير غطـــاس عضـــو مجلـــس النـــواب 
المصـــري قال لـ“العرب“، إن إغلاق معهد أمناء 
الشـــرطة أمرا ضروريا في الوقت الحالي، بعد 
أن أصبحـــت انتهـــاكات هؤلاء أشـــبه بصداع 

مزمن في رأس وزارة الداخلية والنظام ككل.
وأضاف غطـــاس، أن أخطر ما يواجه الأمن 
المصـــري وجود ائتلاف سياســـي داخل جهاز 
الشـــرطة، وهو أمر لا يجوز أن يحدث داخل أي 

مؤسسة أمنية فهو يهدد الأمن القومي برمته.
وكانـــت وزارة الداخليـــة المصرية فصلت 
حوالي 10 آلاف أمين شـــرطة قبـــل ثورة يناير، 
بسبب تجاوزاتهم وانتماء بعضهم إلى تيارات 

سياسية.
وطالب غطاس وزارة الداخلية بالتعاون مع 
مجلس النواب بتشكيل لجنة للنظر في ظاهرة 
تجـــاوز الأمناء والذين خلفـــوا فئة جديدة بين 
الضباط والجنود، مشـــددا على ضرورة تأهيل 
وزارة الداخليـــة لخريجـــي المرحلة الإعدادية، 
ليحلـــوا محل الأمنـــاء، الذيـــن يتخرجون بعد 
دراســـة تأهيليـــة لمـــدة عامين عقـــب الثانوية 

العامة، على أن يتم الاستغناء عنهم تدريجيا.
وقـــد تـــؤدي حالة الغضـــب الشـــعبي من 
ممارســـات الشرطة إلى نسف التضحيات التي 
قدمهـــا جهاز الشـــرطة في مواجهـــة الإرهاب، 
وجعله في مواجهة الشـــعب، ما يشكل ضغطا 
لتصحيـــح  الداخليـــة  وزارة  علـــى  متزايـــدا 
أوضاعهـــا بإعـــلاء قيمـــة القانون والدســـتور 

وتحسين خدماتها داخل أقسام الشرطة.

تجاوزات الأمن بحق المصريين تهز استقرار الحكومة

 أي درس آخر سيكلف الكثير

التراتبية في الوصاية

 محمد السلمي:

 حزب الله لم يعد دولة 

داخل دولة إنما هو من 

يتحكم بالقرار اللبناني



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الفلوجة (العراق) - دشـــنت عشـــائر مدينة 
الفلّوجة، ثاني أكبر مدن محافظة الأنبار بغرب 
العراق، انتفاضة مسلّحة بوجه تنظيم داعش 
المســـيطر على المدينـــة التي يعيش ســـكانّها 
أوضاعا مأســـاوية جـــرّاء خضوعها لحصار 
مطبق من الخـــارج تفرضه القوات المســـلّحة 
الشـــعبي،  الحشـــد  وميليشـــيات  العراقيـــة 
ويواجهـــون وحشـــية التنظيم الـــذي يفرض 
عليهم تعاليمه المتشدّدة ويمنعهم من المغادرة 

متخذا منهم دروعا بشرية.
وشـــهدت المدينة الواقعة علـــى خطّ بغداد 
الرمـــادي، الجمعة، اشـــتباكات مســـلّحة بين 
شـــبان من أبناء العشـــائر وعناصر التنظيم، 
أفضت إلى سيطرة المسلّحين العشائريين على 

مناطق في المدينة.
ووصف عضو ســـابق في مجلس محافظة 
الأنبار ســـلوك أبناء العشـــائر بـ“الانتحاري“، 
نظرا لقوة التنظيم داخل المدينة وعنفه الشديد 
في مواجهة الخارجين عـــن طاعته، في مقابل 

ضعف تسليح العشائر.
لكنـــه أضاف أن الضرورة القصوى هي ما 
دفع العشائر إلى مواجهة التنظيم بعد يأسها 
مـــن وعـــود التحرير التـــي تطلقهـــا الجهات 
الحكوميـــة تباعا، وبعد أن أصبحت المســـألة 
قضية حياة أو موت لآلاف العوائل المحاصرة 
فـــي المدينـــة والتي تواجه المـــوت بفعل نقص 

الأغذية والأدوية وسائر ضرورات الحياة.
كما ناشـــد المسؤول الســـابق من سماهم 
”شـــرفاء العراق داخل الحكومـــة وخارجها“، 
إلى مؤازرة ســـكان الفلّوجة فـــي انتفاضتهم 
لأن تركهـــم لمصيرهم بمواجهـــة تنظيم داعش 
يعنـــي حدوث مجـــازر علـــى غرار تلـــك التي 
ســـبق للتنظيم أن اقترفها بحق أبناء عشيرة 

البونمر.
ويشير المســـؤول بذلك إلى أحداث نوفمبر 
٢٠١٤ حـــين تصدّى أبناء العشـــيرة التي تقطن 
قضاء هيت بغـــرب الأنبار لتنظيم داعش على 

أمل أن تســـاندهم القوات الحكومية، لكن ذلك 
لم يحدث ما جعل التنظيم يتفرّد بهم ويقترف 
مجـــزرة بحقّهـــم ذهـــب ضحيتها المئـــات من 

المدنيين.
ومن جهته طالب اتحـــاد القوى العراقية، 
الجمعة، قيادة العمليات المشتركة بـ“استثمار 
في مدينة الفلوجة، مشددا  الثورة الشـــعبية“ 
على ضـــرورة تقـــديم الدعم والإســـناد لثوار 

الفلوجة ضد تنظيم داعش.
وقـــال عضو المكتـــب السياســـي للاتحاد 
محمد الكربولي في بيان إنّ ”استكمال عناصر 
تحريـــر مدينـــة الفلوجة قد أصبحـــت جاهزة 
بثـــورة أبنائها“، داعيا قيـــادة عمليات الأنبار 
وجهاز مكافحـــة الإرهاب إلى ”اغتنام الفرصة 
وتوظيف الرفض الشعبي لتحرير كامل المدينة 

المحاصرة“.
ويضاعف معاناة ســـكان الفلّوجة القصف 
العشـــوائي الـــذي تنفّـــذه القـــوات المســـلّحة 
ومقاتلو الحشـــد الشـــعبي على أحياء المدينة 
في محاولة لاستهداف عناصر داعش المتخفّين 

بين المدنيين.
وكان رئيـــس الهيئة العراقية للإغاثة مكي 
النزال قـــدّ أكّد، الخميس، بلـــوغ عدد ضحايا 
الحصار المفـــروض على مدينـــة الفلوجة منذ 
ســـنتين، نحـــو ٤ آلاف قتيـــل و٦ آلاف جريح، 
قضـــوا نتيجة القصـــف والمجاعـــة والنقص 
الحـــاد فـــي الأغذيـــة والأدويـــة، معظمهم من 

الأطفال والنساء وكبار السن.
وبحســـب مصـــادر محليـــة، فـــإن أحداث 
الجمعة انطلقت إثر اعتداء عناصر ما يســـمى 
التابعين للتنظيم على امرأة من  بـ“الحســـبة“ 
المدينـــة بعـــد اتهامها بعدم التقيـــد بمقاييس 
”الاحتشـــام“ التي يفرضهـــا التنظيم بصرامة 
مـــن خلال فـــرض لباس معـــين على النســـاء 

يسميه ”الزي الشرعي“.
ويشكو ســـكان الفلوجة التي سيطر عليها 
داعش منذ أوائل عـــام ٢٠١٤ قبل غزوه مناطق 
أخـــرى فـــي العراق صيـــف العام نفســـه، من 
أنهـــم متروكون لمصيرهـــم بمواجهة فظاعات 

التنظيم.
ويعبّر سياســـيون وبرلمانيـــون يتحدرون 
من المدينة عن اســـتغرابهم من توّجه الحكومة 
العراقية نحو توجيه الجهد العسكري لتحرير 

مدينـــة الموصـــل مركـــز محافظة نينـــوى قبل 
اســـتعادة الفلوجة من داعش رغـــم أن جهود 
اســـتعادة مناطـــق محافظـــة الأنبـــار قطعت 

أشواطا متقدّمة.
ولا يســـتثني البعـــض وجـــود خلفيـــات 
انتقاميـــة لدى بعـــض الجهات المؤثـــرة على 
القـــرار العراقي، والتي تتهم ســـكان الفلوجة 
باحتضـــان تنظيـــم داعـــش والتعـــاون معه، 
خصوصا وأنّ المدينة تحوّلت منذ ســـنة ٢٠٠٣ 
مركـــزا لمناهضة الاحتـــلال الأميركي،  ولاحقا 
لمعارضـــة المســـار السياســـي الـــذي نتج عن 
الاحتلال ووضع الســـلطة بـــين أيدي الأحزاب 

الشيعية.
وتوصـــف الفلوجـــة فـــي أدبيـــات بعض 
كبار القياديين الشـــيعة بأنها ”رأس الأفعى“، 
و“الغدّة الســـرطانية“، بحســـب مـــا وصفها 

الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.

وأعلن مسؤول محلي عراقي، الجمعة، عن 
ســـيطرة مسلحين من عشـــائر قضاء الفلوجة 

على أحياء شمالي وجنوبي القضاء.
وقال قائم مقام الفلوجة ســـعدون الشعلان 
إن ”مقاتلين سُـــنّة من عشـــائر مختلفة شـــنوا 
هجومـــا عنيفـــا علـــى مواقع داعـــش في حي 
الجـــولان شـــمالي الفلوجـــة، وحـــي الهياكل 
والشـــهداء جنوب القضـــاء، وتمكنوا من قتل 
عدد مـــن عناصـــر التنظيم والاســـتيلاء على 

مواقعهم“.
ودعا الشعلان، الذي يرأس اللجنة الأمنية 
لقضاء الفلوجة الحكومة العراقية إلى الإسراع 
بدعم ثورة العشائر السُنية داخل الفلوجة عبر 

تقديم السلاح والعتاد والدعم الجوي“.
ومـــن جهته، قال صبـــاح الكرحوت رئيس 
مجلس محافظة الأنبار، الجمعة، إن ”العشرات 
مـــن أبنـــاء عشـــائر البوعلوان والحلابســـة 

بوجه  انتفضـــوا،  والمحامـــدة  والجريصـــات 
تنظيم داعش وحملوا السلاح لمقاتلة التنظيم 

وتحرير المدينة“.
الفلوجـــة  عشـــائر  ”أبنـــاء  أن  وأضـــاف 
تمكنـــوا في بداية الأمر مـــن حرق مقر لداعش 
وتدمير نقطتي تفتيش وقتل خمســـة عناصر 
مـــن التنظيم، بعد مواجهات عنيفة بواســـطة 
الأســـلحة الخفيفـــة والمتوســـطة فـــي منطقة 

الجولان شمالي المدينة“.
وتابــــع في حديــــث لوكالــــة الأناضول أن 
”المعارك تطــــورت بعد ذلــــك وانتقلت إلى حي 
نزال وسط الفلوجة بعد انضمام العشرات من 
أبناء المدينة إلى أبناء العشــــائر ليشكلوا قوة 
تضم أكثر من ١٥٠ مقاتلا“، لافتا إلى أن ”أبناء 
العشــــائر تمكنــــوا من فرض ســــيطرتهم على 
حيي نــــزال والجولان، بعد انســــحاب داعش 

منهما“.

سكان الفلوجة ينتفضون بوجه داعش بعد يأسهم من وعود «التحرير»
[ نوازع انتقامية وراء التلكؤ في استعادة المدينة [ مخاوف من ترك السكان لمصيرهم بمواجهة التنظيم

داخلها مفقود ومغادرها مولود

◄ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي 
نبأ مقتل السعودية ريما الجريش 

المسؤولة عن الإعلام والدعاية 
بتنظيم داعش، وذلك في غارة نفذها 
طيران التحالف الدولي فجر الجمعة 

على مواقع للتنظيم بالحسكة 
السورية. 

◄ أكدت مصادر يمنية مقتل القائد 
الميداني الكبير لميليشيات الحوثي 

في اليمن عبدالله يحيى الحاكم 
المعروف بأبوعلي الحاكم، وذلك في 
ضربة دقيقة نفذها طيران التحالف 

العربي في إحدى مناطق محافظة إب 
بوسط البلاد.

◄ قالت مصادر كويتية إن الجهات 
المسؤولة عن أمن منفذ العبدلي 

الحدودي بين الكويت والعراق قامت 
بتركيب أجهزة كاشفة للمواد المشعة، 
تحسّبا لإمكانية تهريب كمية محدودة 

من نظير الإيريديوم، عالي الإشعاع 
سرقت من مخزن شركة عاملة في 

قطاع النفط بالبصرة العراقية.

◄ كشفت مصادر عراقية عن مغادرة 
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 

أبومهدي المهندس العراق باتجاه 
إيران بعد إقالته من منصبه من 

قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي 
على خلفية اتهامه باختلاس أموال 

مخصصة لدفع رواتب مقاتلي 
الحشد، وأنه نجح في تهريب الأموال 

المختلسة.

◄ تسبب قصف عشوائي نفذه 
الجمعة المتمرّدون الحوثيون على 
أحياء سكنية بمدينة تعز بجنوب 

البلاد، في مقتل وجرح عدد من 
المدنيين بينهم طفلان توفيا على 

الفور.

باختصار
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أخبار

يأس ســــــكان مدينة الفلّوجة الواقعين بين فكيّ الحصــــــار الخانق المفروض على مدينتهم 
من خارجها، واعتداءات تنظيم داعش الذي يتخذهم دروعا بشــــــرية بداخلها، يدفعهم إلى 
الانتفــــــاض بوجه التنظيم، في خطوة توصف بالانتحارية، نظرا لشراســــــة التنظيم وقوّته، 

لكنها باتت الخيار الوحيد لمحاولة النجاة من موت محقق متعدد الأسباب.

«الولايات المتحدة هي حليفنا التاريخي منذ أكثر من سبعة عقود.. لا أرى أي تراجع في تلك 

العلاقة. أرى تعزيزا لها مع مرور الوقت}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«مـــازال التباعـــد في وجهات النظر عميقـــا بين الجهات اليمنية ما يدعونـــي إلى التريث في 

الدعوة إلى جولة جديدة من محادثات السلام}.

 إسماعيل ولد الشيخ أحمد
 المبعوث الأممي إلى اليمن

دعوة إماراتية لاستعادة لبنان من دائرة التأثير الإيراني
} أبوظبــي - أكـــدت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة في بيان لخارجيتها، أصدرته الجمعة، 
عن تأييدهـــا الكامل لقرار الســـعودية بإجراء 
مراجعة شـــاملة للعلاقات مع لبنـــان وقرارها 
بوقف مســـاعداتها بتســـليح الجيش اللبناني 
وقـــوى الأمن الداخلـــي اللبنانيـــة على خلفية 
المواقف الرســـمية للبنان فـــي المحافل العربية 
والإقليمية وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني 

على سفارة وقنصلية المملكة في إيران.
كما دعت الدولـــة الخليجية اللبنانيين إلى 
إعادة بلدهم إلى الصف العربي والنأي به عن 

دائرة التأثير الإيراني. 

وجاء الموقف الإماراتي ليعكس التنســـيق 
بـــين  التضامـــن  منســـوب  وارتفـــاع  الكبيـــر 
الســـعودية والإمارات اللتـــين برزتا كقاطرتين 
للعمـــل الخليجي والعربي المشـــترك بمواجهة 

التهديدات المتربصة بالمنطقة.
ومثّل التحالف العربي الذي شكّله البلدان 
مع عـــدد من بلدان المنطقة دعما للشـــرعية في 
اليمـــن بوجه جماعة الحوثـــي الموالية لإيران، 
أبرز تجسيد عملي لتعاون البلدين في مواجهة 

المخاطر والتهديدات.
وذكـــرت الخارجيـــة الإماراتية فـــي بيانها 
أن قـــرار المملكة العربية الســـعودية يأتي في 

أعقاب تكرار المواقف الســـلبية اللبنانية تجاه 
الإجمـــاع العربـــي بصورة واضحة ومســـيئة 
ومثيرة للاستياء والاستغراب برغم التواصل 

مع الجهات اللبنانية المعنية.
وقالـــت إن القـــرار اللبناني الرســـمي بات 
مختطفا ضد مصلحـــة لبنان ومحيطه العربي 
كما يبدو واضحا من هيمنة ما يسمى بـ“حزب 
الله“ ومصادرته للقرار الرســـمي اللبناني مما 
أســـفر عن موقف لبناني متباين ضد المصالح 

العربية الجامعة.
وجـــاء في البيان أيضـــا أنه على الرغم من 
الدعـــم التاريخي والتقليـــدي للمملكة العربية 

السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي للبنان واحتضانها للبنانيين ليكونوا 
جزءا أصيلا في مسيرة التنمية والازدهار على 

مدى السنوات الماضية
كما ورد فـــي البيان أنه في ضوء ذلك، فإن 
دولـــة الإمارات تدعم بشـــكل كامل قرار المملكة 
العربية الســـعودية بإيقاف المساعدات المقررة 
للجيـــش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية داعية 
لبنـــان واللبنانيين، في الوقت ذاته، إلى إعادة 
لبنان إلى محيطه العربي بعيدا عن التأثيرات 
الإيرانيـــة التـــي يتبناها ما يســـمى بـ“حزب 

الله“.

محمد الكربولي:

ظروف تحرير الفلوجة 

أصبحت جاهزة بثورة 

أبنائها على داعش

} طفل يمني يشـــهر مسدســـا في استعراض للقوة نظمه المتمردون الحوثيون، الجمعة، داخل العاصمة صنعاء لتحذير السكان من الانضمام لقوات 
الشرعية التي باتت على أعتاب المدينة من جهة الشرق.

الرياض: «رعد الشمال» 

اختبار لدمج القوات

} الرياض - قال مســـؤول عســـكري سعودي 
التي تستضيفها  إن مناورات ”رعد الشـــمال“ 
بلاده ”تجســـد حرص الدول المشـــاركة فيها، 
على الوصول لأعلى درجة من القوة المطلوبة، 
لحفظ موازين الاستقرار، ومكافحة الإرهاب“، 
واصفا المناورات التي تجري في منطقة حفر 
الباطن بشـــمال البلاد بأنهـــا ”نقلة نوعية من 

حيث استخدام كافة القوات في الميدان“.
وجـــاء ذلـــك علـــى لســـان قائـــد المنطقة 
الشـــمالية، اللـــواء الركـــن فهـــد بـــن عبدالله 
المطيـــر، فـــي تصريحـــات لـــه خـــلال تفقده، 
الجمعة، القوات الواصلة حتى الآن، للمشاركة 
فـــي مناورات ”رعد الشـــمال“، بحســـب وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية.
ووقـــف المطيـــر علـــى جاهزيـــة القـــوات 
المشـــاركة، كمـــا اطلع على أبـــرز المهام التي 
ســـتنفذها تلك القـــوات وفقا للجـــدول المعد، 
مبديا تفاؤله بأن تحقق هذه المناورات ”ما تم 
تحديده من أهداف في تبـــادل الخبرات ورفع 

مستوى التنسيق العسكري“.
وأشار ذات المســـؤول أن هذه المناورات 
”ستشـــهد توظيف جميـــع القـــدرات المتاحة، 
وفقـــا لأحدث الخبرات والتكتيـــكات الحربية، 
لمضاعفة درجـــة الأداء في ظل دمج الإمكانات 

بين كل القوات المشاركة“.



} طرابلــس – قتـــل أكثر من أربعين شـــخصا، 
الجمعة، يرجح أنهم متشـــددون في غارة جوية 
على مدينـــة صبراتـــة قرب طرابلس، بحســـب 
تأكيدات مسؤولين ليبيين، فيما أعلنت واشنطن 
استهداف معسكر لتنظيم الدولة الإسلامية في 

ليبيا ومقتل أحد قادته الميدانيين.
وهذه أول غارة من نوعها تســـتهدف مدينة 
صبراتة الواقعة على بعد 70 كلم غرب طرابلس 
والخاضعة لسيطرة ميليشيا فجر ليبيا الذراع 
العســـكرية للمؤتمـــر الوطنـــي العـــام المنتهية 

ولايته.
وأكـــد مســـؤول أميركـــي لوكالـــة ”فرانس 
برس“أن ســـلاح الجو الأميركي نفذ ”غارة على 
معســـكر تدريب لتنظيم داعش قرب صبراتة في 
ليبيـــا قتل فيهـــا على الأرجح الزعيـــم الميداني 

لداعش نور الدين شوشان“.
وفـــي تصريحات نقلتهـــا ”رويتـــرز“، أفاد 
الكولونيل مارك تشـــيدل المتحدث باسم القيادة 
العســـكرية الأميركية فـــي أفريقيـــا (أفريكوم)، 
بـــأن قـــوات الجيـــش الأميركي نفـــذت ضربات 
جوية ضد متشـــددين مرتبطـــين بتنظيم داعش 
فـــي ليبيا، مضيفـــا قوله ”نقيم نتائـــج العملية 
وســـنوفر معلومـــات إضافية حين يكـــون هذا 

ملائما وبالطريقة المناسبة“.
وقال عميد بلدية صبراتة حســـين الدوادي 
إن 41 شـــخصا كانوا داخل منـــزل في صبراتة  

قتلوا في الغارة التي نفذتها ”طائرة مجهولة“.
وأوضح أن غالبية القتلى ”تونسيون يرجح 
أنهـــم ينتمون إلـــى تنظيم الدولة الإســـلامية“، 

مشيرا إلى أن من بينهم أردني.
وقال المســـؤول إن ”الغارة كانت دقيقة جدا 
وأصابت المنزل المســـتهدف وحده، كما أن آثار 

القصف لم تخطئ ولو لمتر واحد عن هدفها“.
وأصـــدر المجلـــس البلدي لصبراتـــة بيانا، 
نشـــره على موقعـــه الإلكتروني، أكـــد فيه مقتل 
41 شـــخصا في الغـــارة وإصابة ســـتة آخرين 
بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن المنزل 
”مستأجر لأشخاص من جنسيات غير ليبية من 
ضمنهم تونسيون يعتقد بأنهم ينتمون لتنظيم  

داعش“.
ونقـــل البيان عن مصدر أمنـــي في صبراتة 
قولـــه إن ”المنـــزل كان يحتـــوي علـــى أســـلحة 
متوسطة كالرشاشات وقواذف آر بي جي وعدد 
من الأسلحة الأخرى وُجدت تحت ركام المنزل“.

يشـــار إلى أن تقارير أمنية وإخبارية أكدت 
أن عدد التونســـيّين الذيـــن يقاتلون في صفوف 
التنظيمـــات المتشـــددة فـــي ليبيا، فـــي تصاعد 
ملحـــوظ ليتحول هـــذا البلد الجـــار إلى وجهة 
بديلة للمقاتلين وبـــؤرة جديدة للتوتر تضاهي 

العراق وسوريا.
وأبانت الهجمات الإرهابيـــة المختلفة التي 
تبناهـــا فـــرع الدولة الإســـلامية فـــي ليبيا عن 

وجود العديد من المقاتلين التونسيين المنضوين 
تحت لواء التنظيم والذين نفذوا أبرز العمليات 
الانتحارية والتفجيرات ضدّ ميليشيا فجر ليبيا 

أو قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر.

وتمثل الضربة فـــي صبراتة مرحلة جديدة 
في التصعيـــد ضد تنظيم داعـــش والجماعات 
المتشددة الأخرى في ليبيا التي استغلت الفراغ 
الأمني الناتج عن الصراع على السلطة لترسخ 

موطئ قدم لها في هذا البلد الغني بالنفط.
وســـبق أن أعرب مراقبـــون عن تخوفهم من 
إعلان صبراتة ولاية جديدة لداعش نظرا لأهمية 
موقعها الجغرافي والذي ســـيمكّن التنظيم من 
التمدّد نحو تونـــس وتطويق العاصمة الليبية 
طرابلس، إضافة إلى سيطرته على منطقة مليتة 

الغنية بالغاز الذي يصدر إلى أوروبا.
وأكدوا أن ســـيطرة داعش على تلك المواقع 
ســـتؤدي إلى قطع الغاز عن إيطاليا، وأن إعلان 
إمارة تنظيم الدولة الإســـلامية يعني السيطرة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية على ليبيا.

يشار إلى أن القيادة العسكرية الأميركية في 
أفريقيا (أفريكوم) أعلنت منذ أقل من شـــهرين، 
عـــن مخطط عمـــل مدته خمس ســـنوات يهدف 
إلى تطويـــق الجماعات الإرهابية فـــي أفريقيا 
وخاصة فـــي ليبيا والصومال، وهو ما يُشـــير 

إلى إمكانية القيام بتدخل عســـكري مباشر في 
ليبيا في ظل تعاظم نفوذ داعش.

ومن بين الأهداف الأساســـية التي وضعتها 
القيادة العسكرية الأميركية، التحكّم في انتشار 
بوكو حـــرام في غرب أفريقيـــا، وتحجيم حركة 
الشـــباب الجهادية بالصومال، مـــن خلال دعم 

جهود بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.
أمـــا بالنســـبة إلـــى ليبيـــا فتتمثـــل المهمة 
العاجلة لأفريكوم في منع داعش من الاستحواذ 
علـــى أراض جديـــدة في هذا البلـــد، خاصة مع 
غيـــاب حكومة مركزية قوية قادرة على إفشـــال 

مخططاتها.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أقال مجلس الوزراء الموريتاني 
وكيل وزارة الداخلية محمد الهادي 
ماسينا المعتقل منذ أسبوع بتهمة 

الضلوع في قضية فساد كشف عنها 
القضاء البريطاني إثر إدانته لشركة 

بريطانية كانت وزارة الداخلية 
الموريتانية تتعامل معها لطباعة 

بطاقات التصويت للانتخابات 
الموريتانية سنة 2009.

◄ ذكرت مصادر أمنية في تونس أن 
السلطات الليبية سلمتها خمسة عناصر 

تونسيين كانوا في طريقهم للانضمام 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قال منسق الاتحاد الأوروبي من أجل 
مكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف، إن 

الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى جهة 
ليبية يتحاور معها في الوقت الراهن 
سعيا لمواجهة التحديات العديدة في 

البلاد.

◄ أكدت مصادر مقربة من رئيس 
الحكومة التونسية السابق المهدي 

جمعة لموقع ”الشروق أون لاين“ أنه 
قام بالإيداع القانوني لمشروعه الجديد 

والذي يحمل تسمية ”مؤسسة تونس 
البدائل“ ويخضع لقانون الجمعيات.

◄ قال عبدالحق الخيام رئيس المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب 
(المخابرات)، الجمعة، إن ”ليبيا هي 

مصدر أسلحة الخلية الإرهابية التي تم 
تفكيكها الخميس“، محذرا من تهديد 
جماعات إرهابية في ليبيا على دول 

المنطقة.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن ناشطين 
مغاربة أطلقوا عريضة إلكترونية بثت 
العالمي المتخصص  على موقع ”أفاز“ 

في حملات المجتمع على الإنترنت، 
لتجميع التوقيعات التي تطالب الاتحاد 

الأوروبي، بالعمل على إحصاء عدد 
سكان مخيمات تندوف بالجزائر.

باختصار

مطاردات واشنطن لداعش تصل إلى ليبيا
 [ أكثر من 40 قتيلا في صفوف التنظيم أغلبهم تونسيون [ الولايات المتحدة تتدخل قبل تحويل صبراتة إلى معقل للمتشددين
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} تنــدوف (الجزائر) – مع اقتراب موعد تقديم 
التقرير السنوي حول قضية الصحراء المغربية، 
بدأ المبعوث الأممي كريســـتوفر روس في زيارة 
رسمية للمنطقة ستشمل مباحثات مع مسؤولي 

كل من المغرب والجزائر وموريتانيا.
وحســـب مصادر إعلامية، سيســـتهل روس 
جولته بزيـــارة إلى مخيمات تنـــدوف للاجئين 
الصحراويين، حيث ســـيلتقي مع مسؤولين من 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأفـــاد متابعـــون بـــأن المبعـــوث الأممـــي 
سيستغل المناســـبة للتحضير للزيارة التي من 

المنتظـــر أن يجريها الأمـــين العام للأمم المتحدة 
شخصيا للمنطقة.

يشـــار إلـــى أن وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار استقبل، 
في شـــهر أكتوبر الماضي، المبعوث الشـــخصي 
للأمين العام للأمم المتحـــدة للصحراء المغربية 
كريســـتوفر روس، فـــي زيـــارة لـــم ترشـــح أي 
معلومات عن مضمونها ولكن مراقبين اعتبروا 
أنهـــا اختبـــار ثقـــة بعـــد أن أكدت الربـــاط في 
مناســـبات عـــدة أن روس غير محايـــد ومنحاز 

لطرف دون آخر.

وبـــدأت قضيـــة الصحراء  ســـنة 1975، بعد 
إنهـــاء تواجـــد الاحتـــلال الأســـباني بها حين 
نظـــم العاهل المغربي الراحل، الحســـن الثاني، 
”المســـيرة الخضراء“، وقد شـــارك فيها حوالي 
350 ألـــف مغربـــي، لكن بمجرد جـــلاء الاحتلال 
الحمـــراء،  الســـاقية  منطقـــة  عـــن  الأســـباني 
الذهـــب لموريتانيا،  وتســـليمها منطقـــة وادي 
دخلـــت البوليســـاريو فـــي حرب ضـــد  الرباط 

ونواكشوط، لمحاولة السيطرة على المنطقتين.
وفي العـــام 1979 انســـحبت موريتانيا من 
وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليســـتمر 

النزاع المســـلح بين البوليســـاريو والرباط إلى 
حدود ســـنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أنّ المغرب، بادر باقتراح الحكم الذاتي 
فـــي أقاليمه الجنوبية كحل لإنهاء النزاع، يمنح 
منطقة الصحراء حكما ذاتيا موســـعا في إطار 
الســـيادة المغربية. وقد لاقت هذه المبادرة دعما 
دوليا واسعا، غير أنّ إصرار جبهة البوليساريو 
على خيار الاســـتقلال ورفضها التفاوض حول 
المقتـــرح المغربي تســـبب فـــي تصاعـــد الأزمة 

السياسية.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط – أثارت قضية المستشـــار الســـابق 
بالمحكمة الإدارية بالرباط، محمد الهيني، جدلا 
في الأوســـاط الإعلاميـــة والحقوقية بالمغرب، 
حيث نظمت ”هيئة دعم اســـتقلالية القضاء“، 
وقفة تضامنيـــة، الخميس بالرباط، احتجاجا 
على قرار عزل المستشار، وتوقيف أربعة قضاة 

آخرين، مطالبة باستقلالية القضاء المغربي.
وجـــاء قرار العـــزل الهينـــي، بعدما رفعت 
أربعـــة فـــرق برلمانيـــة وهـــي فريـــق العدالة 
والتنمية، وفريق التقدم والاشـــتراكية، وفريق 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار وفريـــق الحركة 
الشـــعبية، شـــكاية للمجلس الأعلى للســـلطة 
القضائية، على خلفية تدوينة فيسبوكية أبدى 
من خلالها القاضي المعزول رأيه في مشروعي 
القانونيـــين التنظيميـــين للســـلطة القضائية 
اللذين كانـــا معروضين علـــى مجلس النواب 
بغرفتيـــه للموافقة عليهمـــا، واعتبرت الفرق 
البرلمانية الأربعة الأمر اســـتفزازا للمؤسســـة 

التشريعية.
قـــال محمد  وفـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
الهينـــي إن ”قرار العزل له تداعيات سياســـية 
على اعتبار أن الشـــكاية كانت من قبل رؤساء 
فـــرق الأغلبيـــة البرلمانية ومـــن بينهم رئيس 
فريق حزب العدالـــة والتنمية عبدالله بوينو، 
ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي 
ينتمـــي لنفس الحزب، يعني أن الشـــكاية هي 
لفريـــق برلمانـــي ولحزب سياســـي وهو حزب 
العدالة والتنمية، وبالتالي فكيف لوزير العدل 

أن يبت في ملف يكون فيه الخصم والحكم“.

وأكـــد الهينـــي، علـــى أن القرار هـــو قرار 
سياســـي انتقامـــي، غير مرتبط بفســـاد مالي 
أو أخلاقـــي أو إداري، قائلا ”هـــدا القرار جاء 
بســـبب الأحكام التـــي أصدرتهـــا ضد رئيس 
الحكومة في ملف تشـــغيل المعطلين، والأحكام 
التي أصدرتهـــا في وزارة العدل وغير ذلك من 
الوزارات التـــي يديرونها، وهـــذا يمثل خرقا 
ســـافرا لأبســـط شـــروط ومقومـــات المحاكمة 

العادلة“.
واعتبـــر القاضـــي المعزول، أن قـــرار عزله 
يعتبـــر إخـــلالا لمبـــادئ الدســـتور، مقتضـــى 

الدســـتور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنســـان وبمبـــادئ الأمم المتحدة الأساســـية 
بشأن استقلال السلطة القضائية، وفيه ضرب 
لحريـــات التعبير ومحاولـــة لإخراس أصوات 
القضاة الذي يطالبون باســـتقلالية الســـلطة 

القضائية في إطار الثوابت والمؤسسات.
وتعليقـــا على قـــرار العزل، قـــال عادل بن 
حمزة وهو برلماني وناطق رسمي باسم حزب 
الاستقلال، إن قرار عزل القاضي محمد الهيني 
”ســـيبقى جرحـــا غائـــرا فـــي تاريـــخ العدالة 
ببلادنا، كنا نأمل أن يتم تدبير مرحلة انتقالية 

فـــي حياة القضاء المغربي، بالكثير من الهدوء 
وطول النفس“.

وأضـــاف بـــن حمـــزة فـــي صفحتـــه على 
فيســـبوك، ”كنا نأمل أن تبقى قـــرارات العزل 
مقترنـــة بممارســـات الفســـاد التـــي يعرفها 
الجســـد القضائي والتي تحط من ســـمعته، لا 

أن تشمل الرأي مهما كان حادا ومختلفا“.
هذا وبلـــغ عدد القضاة الذيـــن مثلوا أمام 
المجلـــس الأعلى للقضـــاء بالمغـــرب، في إطار 
مســـاطر تأديبية، خمســـة قضـــاة، وتراوحت 
المخالفـــات المنســـوبة لهـــم ما بـــين ”ارتكاب 
إخـــلالات بالواجبـــات المهنيـــة باتخاذ موقف 
يكتســـي صبغة سياســـية، والإخلال بواجب 
التحفـــظ، وبـــين الإخـــلال بالشـــرف والوقار 
والكرامة“، ويعتبـــر القاضي الهيني القاضي 

الوحيد الذي شمله العزل.
وأكد بيان المجلس الأعلى للقضاء، على أن 
الســـلطات اتخذت العقوبات في حق القضاة، 
بعد دراســـة ملفاتهم دراسة وافية، والاستماع 
إلى ما أبدوه من دفوعات رفقة مؤازريهم أثناء 
مرافعاتهم وبعـــد المداولات الجـــادة، وفق ما 

جاء في البيان.
العـــدل  وزارة  اعتبـــرت  جهتهـــا  ومـــن 
والحريـــات، فـــي بيانهـــا، أن مـــا أقـــدم عليه 
القاضـــي يعـــد ”إخـــلالا بالواجبـــات المهنية 
واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية والإخلال 

بواجب التحفظ“.
وحســـب بيان وزارة العدل، أعطى العاهل 
المغربي الملـــك محمد الســـادس موافقته على 
الاقتراحـــات التـــي تقدم بها المجلـــس الأعلى 

للقضاء ومن بينها عزل القاضي الهيني.

روس في مخيمات تندوف تحضيرا لزيارة بان كي مون

جدل استقلال القضاء يهيمن على المجتمع المغربي

نفذت الولايات المتحدة الأميركية غارة جوية ضدّ تنظيم داعش في ليبيا، في وقت تبحث فيه 
الدول الكبرى احتمالات التدخل العسكري لوقف تصاعد خطر تنظيم الدولة الإسلامية.

أخبار

مشاهد تحولت إلى ماض

  محمد الهيني مرابط من أجل الاستقلالية

{السياسة الخارجية للمغرب يجب أن تتجاوز حالة الركود المؤسساتي خاصة في ظل التحديات 

الأمنية والاقتصادية التي تواجه الدول المغاربية ومحيطها الإقليمي والدولي}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

{المؤسســـتان الأمنية والعسكرية مستعدتان لمواجهة الإرهاب سواء عرفت ليبيا تدخلا 

أجنبيا أم لا. الإرهاب له صبغة عالمية وليس موضوعا خاصا بتونس}.

الهادي مجدوب
وزير الداخلية التونسي

مقتل الزعيـــم الميداني لداعش 

نور الدين شوشـــان والمشـــتبه 

بوقوفه وراء هجومين شهدتهما

تونس سنة 2015

◄

} طرابلــس – وصـــف الأمين العـــام لجمعية 
الهـــلال الأحمر الليبي عمـــر أجعودة، أوضاع 
النازحين فـــي كافة المدن والمناطـــق الليبية 
بـ“الكارثي“، وقال إنهم في حاجة لمســـاعدات 

عاجلة.
وقال أجعودة في تصريحات لموقع ”بوابة 
الإخباري، الجمعة، ”علينا أن نضع  الوســـط“ 
نصـــب أعيننا وبحســـب إحصائياتنا الموثقة 
أن هنـــاك ما يزيد عن 500 ألف نازح يحتاجون 
المساعدة الإنسانية العاجلة، ومتواجدين في 

40 مدينة ليبية“.
وعـــن اســـتجابة المنظمـــات الدولية لدعم 

احتياجات النازحين، أجاب أجعودة ”محدودة 
للغاية وغير كافية“.

وأضاف ”نحن نعبر عن أسفنا لعدم وجود 
الجدية من تلك المنظمات لتقديم الاســـتجابة 
الإنســـانية الفاعلـــة، ومـــا قـــدم لا يرقـــى إلى 
الاحتياجـــات المطلوبـــة لذلـــك نجد أنفســـنا 
عاجزين عن تبرير هـــذا الضعف في التعاطي 

مع الجانب الإنساني من الأزمة الليبية“.
وأكـــد عدم تخلـــي جمعية الهـــلال الأحمر 
عن المتضررين حيث قـــال ”من واقع التزامنا 
الصديقـــة  الجمعيـــات  نناشـــد  الإنســـاني 
والمنظمـــات الإنســـانية بالضـــرورة الملحـــة 

والعاجلة لتقديم يد العون والمساعدة الماسة 
للنازحيـــن والفئات الأشـــد ضعفا فـــي ليبيا، 
حســـب متطلباتهم وليس حســـب مـــا تفرضه 
بعـــض المنظمات الدولية، وأن تشـــمل جميع 
المحتاجيـــن في كافـــة أنحاء البـــلاد، متعهدا 
بالعمـــل مع المنظمـــات الإنســـانية للرفع من 

معاناة الإنسان“.
يذكر أن ليبيا تشـــهد انفلاتـــا أمنيا وقتالا 
بين ميليشـــيات متناحرة منـــذ الإطاحة بنظام 
معمر القذافي ســـنة 2011، مـــا أدى إلى نزوح 
لليبيين داخليـــا وخارجيا وبصفة خاصة إلى 

تونس المجاورة.

الهلال الأحمر: وضع النازحين في ليبيا كارثي



} باريــس – أقر المجلس الدستوري الفرنسي، 
الجمعة، عمليات الدهم ومنع التجمع الصادرة 
في إطار حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس 

في نوفمبر الماضي.
وأوقف المجلس تدبيــــرا واحدا كان يتيح 
لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال 

عمليات الدهم.
واعتبر أن المشرع لم يطلب في هذه الحالة 
”ضمانات قانونيــــة“ لتأمين توازن بين ”الحق 
في حمايــــة الحياة الخاصة“ و“حماية النظام 
العام“. وكان المجلس الدســــتوري، أعلى هيئة 
قضائية في فرنســــا، تســــلم شكوى من رابطة 

حقوق الإنســــان تطالب فيها بالحصول على 
أمر من قاض قبل عمليات الدهم.

وكتب المجلس الدســــتوري فــــي قراره أن 
”القاضــــي الإداري مكلــــف بالتأكــــد من أن هذا 
التدبير الذي يفترض أن يكون معللا، يتطابق 

ويتناسب مع الغاية المرجوة“.
أن  الإنســــان  حقــــوق  رابطــــة  وذكــــرت 
الإجراءات التي تحتج عليها، تشــــكل إســــاءة 
خطيــــرة لبعــــض الحريــــات الأساســــية التي 
يضمنها الدســــتور، مثل ”الحــــق في التعبير 
الجماعــــي عــــن الآراء والأفــــكار“ والحــــق في 

”حماية الحياة الخاصة“.

وكان باتريــــس ســــبينوزي المحامــــي عن 
رابطة حقوق الإنسان قال إن ”قاضي المحكمة 
والقاضي الإداري لا يقومان بالمهمة نفســــها، 
فالأول هو قاضي التفويض الذي يتدخل قبل 

والثاني هو قاضي إشراف يتدخل بعد“.
وفي ٢٢ ديســــمبر، قرر المجلس الدستوري 

أن الإقامة الجبرية مطابقة للدستور.
وتبرر الحكومة الفرنســــية حالة الطوارئ 
التــــي مددتها حتــــى نهاية مايو، باســــتمرار 

التهديد الإرهابي ”أكبر من أي وقت مضى“.
وصــــوت النــــواب الفرنســــيون الثلاثــــاء 
بغالبية كبيرة على تمديــــد حال الطوارئ في 

فرنســــا حتى نهايــــة مايو، بعد أســــبوع على 
إقــــراره بكثافة في مجلس الشــــيوخ، في وقت 
توقعت الحكومة «هجمات ضخمة أخرى» في 

أوروبا بعد اعتداءات باريس.
ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية 
الفرنســــية حال الطــــوارئ التــــي فرضت اثر 

اعتداءات نوفمبر الماضي. 
ومنــــذ نوفمبر جرت حوالــــي ٣٣٤٠ عملية 
دهم بــــدون إذن قضائي وتمــــت مصادرة ٥٧٨ 
قطعة سلاح. وأوقف أكثر من ٣٤٠ شخصا قيد 
التحقيق بينما ما زال ٢٨٥ شخصا في الإقامة 

الجبرية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الخارجية الأميركية 
إن صفقة مزمعة لبيع مقاتلات 

روسية إلى إيران ستنتهك حظرا 
للأمم المتحدة على السلاح إذا حدثت 
دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.

◄ أعرب مسؤول عسكري فلبيني، 
عن قلقه بشأن ما يتردد عن نشر 

الصين لمنظومة صواريخ سطح جو 
في جزيرة متنازع عليها في بحر 

الصين الجنوبي .

◄ أصدرت محكمة عسكرية في 
ساحل العاج أحكاما بالسجن مدى 
الحياة على ٣ مسؤولين عسكريين 

بارزين سابقين في ما يتصل بجريمة 
قتل روبرت جي، وهو رئيس سابق 

للبلد الواقع في غرب أفريقيا.

◄ نقلت وسائل إعلام أسبانية 
عن القائم بأعمال رئيس الوزراء 
الأسباني ماريو راخوي توقعه 

بفشل زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو 
سانشيز في تشكيل حكومة جديدة، 
مما يجعل الانتخابات الجديدة أمرا 

محتملا في يونيو.

◄ أمر رئيس كولومبيا خوان 
مانويل سانتوس بتعليق زيارات 

مفاوضي متمردي القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية إلى كولومبيا، 

وذلك بعد السماح لهم العام الماضي 
بهذه الزيارات في إطار مفاوضات 

سلام مع حركة التمرد في كوبا.

◄ قال البيت الأبيض إن الرئيس 
باراك أوباما سيجتمع مع الرئيس 
راؤول كاسترو ومعارضين ، عندما 
يزور كوبا الشهر القادم في خطوة 

مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من 
العداء بين خصمي الحرب الباردة 

السابقين.

5 السبت 2016/02/20 - السنة 38 العدد 10191

أخبار

باختصارأعلى هيئة قضائية في فرنسا تقر عمليات الدهم بموجب حالة الطوارئ

«أزمة الهجرة مشكلة مشتركة لكل بلدان الاتحاد الأوروبي. إذا لم تظهروا تضامنا فإن البلدان 

التي تقدم أكبر مساهمة في ميزانية الاتحاد ربما ستظهر قدرا أقل من التضامن معكم».

ماتيو رينتسي
رئيس الوزراء الإيطالي

«أنا سعيدة للغاية بقرارنا فرض حدا أقصى يوميا لعدد اللاجئين والمهاجرين الذين سنسمح لهم 

بالدخول وسنلتزم به. سنضطر إلى خفض هذه الحدود القصوى أكثر».

يوهانا ميكل-ليتنر
 وزيرة الداخلية  النمسارية

} بروكســل –  يأمـــل القـــادة الأوروبيون في 
اســـتكمال مفاوضاتهـــم لإبعاد شـــبح خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكســـل، 
بعد ليلة طويلة من المشاورات حول الإصلاحات 

التي طلبها ديفيد كاميرون.
ولدى وصوله إلى مقـــر المجلس الأوروبي 
لاســـتئناف القمـــة الأوروبيـــة التـــي بـــدأت، 
الخميس، أعلن كاميرون الذي يأمل في انتزاع 
اتفاق يســـمح له بتنظيم اســـتفتاء اعتبارا من 
يونيو حـــول البقاء في الاتحـــاد الأوروبي ”لا 

اتفاق حتى الآن“.
وقـــال كاميـــرون بعـــد ليلـــة طويلـــة مـــن 
المحادثات في لقاءات ثنائيـــة واجتماعات في 
لجان صغيرة، حـــول الإصلاحات التي يطالب 
بها لمنـــع خروج بريطانيا مـــن الاتحاد ”بقيت 
هنا حتى الســـاعة الخامســـة صباحا لمحاولة 
التوصل إلى نتيجة. أحرزنا بعض التقدم لكن 

لا اتفاق حتى الان“.
وأضاف ”لن أقبل سوى باتفاق يعطينا ما 

تحتاج إليه بريطانيا“.
وكانت مصادر في محيـــط كاميرون كررت 
ليل الخميس /الجمعة ما ذكره رئيس المجلس 
الأوروبي دونالد توسك بأن ”المفاوضات شاقة. 
هنـــاك بعض الإشـــارات إلى تقدم لكـــن لم يتم 
الاتفاق على شـــيء وما يـــزال هناك الكثير من 

العمل“.
من جهته، قال رئيس حكومة لوكســـمبورغ 
كزافييـــه بيتيـــل إن ”المقترحـــات المطروحة لا 
ترضـــي كل الأطراف (…) آمـــل أن نتوصل إلى 

اتفاق ”.
ومســـاء الخميـــس طالـــب كاميـــرون أمام 
نظرائه ”باتفاق يتمتع بالمصداقية قوي بدرجة 
كافيـــة تقنع البريطانيين بدعـــم انتماء المملكة 

المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي“.
ورأى رئيـــس الـــوزراء الـــذي يواجه تيارا 
قويا من المشـــككين في الاتحاد الأوروبي حتى 
داخـــل حزبـــه، أن هنـــاك فرصة ســـانحة الآن 
لتســـوية مشـــكلة العلاقات بين لنـــدن والقارة 

الأوروبية ”لجيل كامل“.

وكتبت الصحيفة البريطانية اليومية ”ذي 
صن“ صباح الجمعة أن كاميرون ”توســـل إلى 
أوروبا للتوصل إلى اتفاق“. وكتبت منافستها 
المشـــككة في أوروبا ”ذي ديلي إكسبريس“ ”لن 

تربح يا رئيس الوزراء“.
ومازال الناخبون البريطانيون منقســـمين 
حـــول هـــذه المســـألة، إلا أن احتمـــال خـــروج 
بريطانيا يثير الكثير من المخاوف لدى الاتحاد 
الأوروبـــي في وقت يواجه فيه أزمة هجرة غير 

مسبوقة منذ ١٩٤٥.
وقـــال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي  
”بالتأكيد الشـــيطان يكمن في التفاصيل. علينا 
التفاوض حول قضايا عالقة مثل المســـاعدات 
الاجتماعيـــة في العمل وآليـــة وقف الإعانات“ 
التي اقترحها توســـك لتتمكن لنـــدن من وقف 
تقديم الإعانات بشـــكل عاجل ”والإطار الزمني 

لذلك“.

وتشـــعر دول أوروبا الشـــرقية والوسطى 
بالقلـــق من هذا الإجراء الـــذي تعتبره مخالفا 
لمصالح مئات الآلاف من مواطنيها المقيمين في 
بريطانيا، بينما تعبر بلدان أخرى مثل بلجيكا 
وفرنســـا عن تحفظـــات على طلبـــات كاميرون 
التي تضعف فـــي نظرها الحوكمة الاقتصادية 

ومنطقة اليورو.
وأكد الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
صباح الجمعة أنه ”يجب أن يكون هناك ضبط 
مالي صالح لـــكل أوروبا و ألا يكون هناك حق 
في الفيتـــو أو العزل، وأن نكـــون قادرين على 
مكافحـــة المضاربات ومكافحـــة الأزمات المالية 

في كل مكان وبالهيئات نفسها“.
أما رئيســـة الوزراء البولندية بياتا جيدلو 
فقالت ”نريد اتفاقا جيدا ولكن ليس بأي ثمن“.
لكن الأستوني تافي رويفاس خفف من حدة 
هذه التصريحات صباح الجمعة. وقال ”أعتقد 

أنه من الممكن أن نتوصل إلى اتفاق عادل. كلنا 
ندافـــع عن مصالحنا الوطنيـــة ولكن علينا أن 
نتذكر بأنه إذا غادرتنا بريطانيا فســـنبقى بلا 

شيء“.
وفـــي القضية الأخـــرى أي أزمة المهاجرين 
التـــي تثير انقســـامات بـــين الأوروبيين الذين 
خصصـــوا لهـــا أكثـــر من ســـت ســـاعات من 
المناقشات مســـاء الخميس، طالب الأوروبيون 
تركيـــا ببذل ”جهـــود إضافية ثابتـــة“ لمكافحة 
المهربـــين والحد من تدفـــق المهاجرين بموجب 

اتفاق أبرم في نهاية نوفمبر مع أنقرة.
ومن المقرر عقـــد قمة بين الاتحاد الأوروبي 
وتركيا مطلع مارس. وسيجري رئيس الوزراء 
اليوناني ألكســـيس تســـيبراس الـــذي تواجه 
بـــلاده تدفقـــا للمهاجريـــن وتتهـــم بالتقصير 
وتواجـــه تهديـــدات بالعزلـــة، مشـــاورات مع 

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وهولاند.

منعرج حاسم تشهده المفاوضات الشاقة 
ــــــين الزعمــــــاء الأوروبيين،  في بروكســــــل ب
وفي حين يتشــــــبث كاميرون باتفاق مريح 
يساعده على إقناع الناخبين بالبقاء داخل 
الاتحاد الأوروبي فإن دول أوروبا الشرقية 
تظهر تشددا أكثر من أي وقت مضى بمنح 

لندن اتفاقا تمييزيا.

هل يجد كاميرون نفسه وحيدا

مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي تدخل منعرجا حاسما
[ مواقف دول أوروبا الشرقية تهدد بقاء لندن في الاتحاد

أثـــار احتجـــاز تركيـــا للناشـــط  } أنقــرة – 
والصحافـــي الســـوري رامي الجـــراح غضب 
الصحافيين الســـوريين، الذين أطلقوا حملات 

تطالب بإطلاق سراحه الفوري.
واعتقلـــت أجهـــزة الأمـــن التركيـــة رامي 
الجـــراح (٣١ عامـــا) فـــي مدينة غـــازي عنتاب 
بينمـــا كان يوثـــق محنة اللاجئين الســـوريين 
الفاريـــن من منطقة حلب التي تقع في شـــمال 
سوريا على مقربة من الحدود التركية، في ظل 

القصف الجوي الروسي.
وقـــال والـــده نـــوري الجـــراح، الصحافي 
والشـــاعر، الـــذي يعيش في لنـــدن، إن  ”رامي 
كان نشـــيطا فـــي نقل أحداث الأزمة الســـورية 
على مدى الســـنوات الخمـــس الماضية، وكان 
يزور المدن والبلدات في شـــمال ســـوريا بشكل 
منتظـــم. وكانت الســـلطات التركية دائما على 
علـــم بعمله“. وأضاف أن رامـــي ”زار حلب في 
الآونـــة الأخيـــرة من أجل توثيـــق آثار الحملة 

الروسية القاتلة“.
ودعت منظمـــة لجنة حمايـــة الصحافيين 
الجمعـــة تركيـــا إلى إطـــلاق ســـراح الجراح. 
وقالت منسقة المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى 
نينا اوغنيانوفا إن ”الجراح مراســـل مســـتقل 
يغطي الحرب في ســـوريا منذ ســـنوات برغم 
المخاطـــر“، مشـــيرة إلى أنـــه  ”يجـــب حماية 
الصحافيين الســـوريين، لذين لجأوا إلى تركيا 
بحثا عن الأمان وليس تعريضهم للاحتجاز أو 

المضايقات“.
وتم توجيـــه الدعـــوة لرامي الجـــراح قبل 
بضعة أسابيع رفقة صحافيين سوريين آخرين 
للقـــاء الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
الـــذي وعد خلال الاجتماع بدعـــم الصحافيين 

السوريين ومساعدتهم في عملهم.
وقالـــت عائلة الجراح وأصدقـــاؤه إنهم لم 
يتمكنـــوا من الحصول علـــى أي معلومات عن 
مكان وجوده بعد احتجازه في مركز الاحتجاز 
المخصص للأجانب، ثم تم نقله إلى سجن آخر.
نحمل  ــحــن  ”ن الجــــراح  والــــد  وأضــــاف 

السلطات التركية 
المـــســـؤولـــيـــة 

سلامته  عــن 
ـــب  ـــال ـــط ون
ــــراج  ــــالإف ب
ـــــفـــــوري  ال

عنه“.

مطالبات لتركيا بالإفراج 

عن الصحافي رامي الجراح

مناصرتان للمرشح المحتمل للرئاسة الأميركية السيناتور الجمهوري ماركو ربيو تلتقطان سيلفي في تجمع انتخابي لروبيو، الجمعة في ولاية كولومبيا

اتفاق بين كييف والناتو 

لإجراء عمليات خاصة

العامـــة  الأركان  هيئـــة  وقعـــت   – كييــف   {
الأوكرانيـــة وحلـــف شـــمال الأطلســـي (ناتو) 
مذكرة نوايـــا حول التعاون فـــي مجال إجراء 

عمليات خاصة.
وجـــاء فـــي بيـــان نشـــر علـــى الحســـاب 
الرســـمي للأركان العامـــة الأوكرانية في موقع 
الجمعـــة، ”جـــرى لقاء رســـمي  ”الفيســـبوك“ 
بين وفد الناتو برئاســـة قائـــد قوات العمليات 
الخاصة للناتو مارشـــال ويـــب ورئيس هيئة 
الأركان العامة القائد الأعلى للقوات المســـلحة 
والهـــدف  موجينكـــو.  فيكتـــور  الأوكرانيـــة 
الرئيســـي للقاء تمثل في الاطّـــلاع على عملية 
تشـــكيل قـــوات العمليـــات الخاصـــة للقوات 
المســـلحة الأوكرانيـــة وتقـــديم المســـاعدة في 
عملية تشـــكيلها وتطويرهـــا“. وأضاف البيان 
”تم نتيجـــة المباحثات توقيع مذكرة نوايا حول 
التعاون في مجال العمليات الخاصة بين هيئة 
قوات العمليات الخاصة للناتو وهيئة الأركان 

العامة الأوكرانية“.
ومنذ أكثر من أســـبوع أكـــد القائم بأعمال 
رئيـــس بعثـــة أوكرانيـــا فـــي حلف الشـــمال 
الأطلســـي أن بـــلاده توصلـــت إلـــى اتفاق مع 

الناتو بشأن إنشاء قوات للعمليات الخاصة.
وأشار المســـؤول الأوكراني إلى أن الاتفاق 
جـــرى خلال الزيـــارة الأخيـــرة للرئيس بيترو 

بورشينكو إلى مقر الحلف ببروكسيل.

نحمل ــحــن  ”ن الجــــراح  والــــد  وأضــــاف 
السلطات التركية 

المـــســـؤولـــيـــة 
سلامته  عــن 
ـــب  ـــال ـــط ون
ــــراج  ــــالإف ب
ـــــفـــــوري  ال

عنه“.



محمد وديع

} أبيدجــان - اختتمت فـــي أبيدجان عاصمة 
كـــوت ديفـــوار قبل أيـــام قليلة أعمـــال مؤتمر 
”الأمـــن الإلكترونـــي والدفـــاع المعلوماتي في 

الفضاء الفرانكفوني“.
وخلص المشـــاركون فـــي المؤتمـــر إلى أن 
أفريقيـــا مهـــددة أكثر من أي وقـــت مضى من 
الإرهابيين وأصحاب الأفكار المتطرفة، خاصة 
في منطقـــة الســـاحل الغربي. وتعـــد جماعة 
بوكو حـــرام النيجيرية مـــن أخطر الجماعات 
التـــي تهدد الأمن والاســـتقرار في حوض نهر 
تشـــاد، الذي يضم كلا من الكاميرون والنيجر 
وأفريقيـــا الوســـطى وتشـــاد ونيجيريا. وقد 
تأكد تورطها فـــي العديد من العمليات آخرها 
الهجوم الذي اســـتهدف، الجمعة، سوق بلدة 
ميمـــي الواقعة على بعد نحو 15 كم من مدينة 

مورا في أقصى شمال الكاميرون.
كما أوضح مراقبون أن تنظيم القاعدة في 
المغرب الإســـلامي الذي انضمـــت إليه جماعة 
”المرابطـــون“ التي تبنت الاعتـــداءات الأخيرة 
في بوركينا فاسو، تنامى نشاطه بصورة لافتة 

في الشريط الساحلي لغرب أفريقيا.
وفي الوقـــت الراهن تخـــوض الحكومات 
الأفريقية حربا إلكترونية مكثفة لمكافحة نشاط 
الجماعات المتشددة ووقف زحف أفكارها على 
الإنترنت وسعة تأثير عناصرها على الشباب 
خاصة، بعـــد أن أضحت الشـــبكة العنكبوتية 

أداة مهمة للدعاية والتجنيد.

ضعف المراقبة الإلكترونية

أشـــار خبـــراء حضـــروا المؤتمـــر إلى أن 
الجماعات الجهادية ”على تواصل بيني بشكل 
فعال“، محذرين من أن أفريقيا مهددة بطوفان 
العناصر الإرهابيـــة، التي تتلقى تعليمات من 

قياداتها عبر الإنترنت.
وكانـــت الجماعـــات المتشـــددة قد نجحت 
فـــي توظيف الإنترنـــت لصالحها، وســـخرت 
هذه الوســـيلة في خدمة أغراضهـــا الإرهابية 

للتجنيد والتضليـــل والإعلام. وباتت عمليات 
بث صـــور حية لبعـــض العمليـــات الإرهابية 
التي تقوم بها تنظيمات متطرفة، التي أظهرت 
عناصرها قدرة عالية على إتقان التكنولوجيا، 
بمثابة أنشـــطة مألوفة. ولهذا شـــدد الخبراء 
الذين حضـــروا المؤتمر على ضـــرورة مراقبة 
شـــبكات التواصل الاجتماعي بدقـــة واعتبار 

ذلك خطوة هامة في التصدي للإرهابيين.
لكن وضـــع هياكل مراقبة في أفريقيا يبدو 
أمـــرا صعبا، نظرا لحاجة هـــذا البرنامج إلى 
تقنيات وتكنولوجيا حديثة تفتقر إليها القارة 
حاليـــا، وهو ما تســـتغله بعـــض التنظيمات 

المتطرفة في المنطقة. 
عادل عبدالصادق، المتخصص في شـــؤون 
الأمـــن الإلكترونـــي، قال لـ“العـــرب“ إن قضية 
تصاعـــد دور الجماعـــات الإرهابية تمثل الآن 
هاجســـا كبيرا في السياســـة الدولية نظرا لما 
تشـــكله من تهديد لأمن واســـتقرار الكثير من 

الدول والمجتمعات.
وأوضح أن التطبيقات الإلكترونية تحولت 
إلى منصة إعلامية وحاضنة ثقافية للجماعات 
الإرهابيـــة، في ظل خصائـــص معركة جديدة 
بميدانهـــا المفتوح وفـــي أدواتها وحجم وقوة 

الفاعلين من مختلف الدول.
وأضـــاف عبدالصادق ”إنها حرب تشـــنها 
عاملـــين  إلـــى  مســـتندة  جهاديـــة“  شـــبكات 
الثـــورة  مـــن  الاســـتفادة  الأول  أساســـيين، 
الدينـــي  الغطـــاء  والثانـــي  التكنولوجيـــة، 
للاســـتخدام، والـــذي يعمـــل على المـــزج بين 
وهمـــا  والمعنوية-الروحيـــة.  الماديـــة  القـــوة 
يشكلان جناحين أساسيين لنجاح التنظيمات 
التكفيرية في اســـتخدام الشبكات الاجتماعية 
وغيرهـــا مـــن الأجيـــال التكنولوجيـــة بغاية 
تحقيق أهدافها ومحاولـــة تعزيز القدرة على 
الحشـــد والتعبئـــة والتجنيد والتنســـيق في 

فضاء تصعب السيطرة عليه بشكل كامل.
أتاحت هذه البيئة أساليب جديدة ساهمت 
فـــي تعزيز القـــدرات الإلكترونيـــة للتنظيمات 
الجهادية، وتنوعت مصادر القوة الإلكترونية 
لديها فـــي مقابل الأجهـــزة الأمنية، ومخاطبة 
مؤيديهـــا والكتلـــة الصامتـــة الحرجـــة مـــن 

مستخدمي التطبيقات الإلكترونية.
وكشف عبدالصادق أن الشبكات الجهادية 
تقـــوم بتنميـــة مصـــادر قوتهـــا الإلكترونيـــة 
عبر وســـائل متعددة، منها مـــا يتعلق بتنمية 
معارفهـــا الذاتية فـــي مجال التقنيـــة أو عبر 
اكتســـاب عناصر محترفة في مجـــال التأمين 

والاختـــراق والتشـــفير أو ضـــم عناصـــر من 
القراصنة، مقابل المال أو بواســـطة استخدام 
برامـــج للحماية المتوافـــرة والمتداولة أو عبر 
اســـتخدام الإنترنت الخفي أو الإنترنت المظلم 
أو باللجوء إلى استخدام الألعاب الإلكترونية 

أو إجراء اتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ويتـــم ذلك بدعـــم من مؤيديـــن للتنظيمات 
الإرهابيـــة ســـواء في محـــل الصـــراع أو من 
مؤيديـــن عابرين للحدود يجدون مشـــاركتهم 
جـــزءا مـــن الجهـــاد الإلكترونـــي عوضا عن 
المشاركة الميدانية. واتجهت بعض الجماعات 
الإرهابية مؤخرا إلى استخدام تطبيق ”تلغرام 
مسنجر“ الروسي للرسائل الآمنة، الذي يتميز 
بقدرتـــه علـــى ترقيـــم الرســـائل والمحادثات 
وإتلافها ذاتيا بعد انتهاء الاتصال. ولمواجهة 
هـــذه الظاهرة أوصى عبدالصـــادق، بالتركيز 
علـــى البعـــد التقني فـــي مواجهة الأنشـــطة 
الإرهابيـــة وعدم التغافل عـــن الأبعاد الأخرى، 
لأن مـــا يتـــم عبـــر الشـــبكات الاجتماعية هو 
انعكاس لحالة الصـــراع الواقعي والتضارب 
فـــي المصالح وأنماط الثقافـــة المتبعة من قبل 

المجتمع المستخدم.

تقنيات جديدة

وصلت نسبة انتشار الإنترنت في أفريقيا 
إلـــى 16 بالمئة فـــي العـــام 2013 بينما بلغ عدد 
الهواتف الذكية 67 مليون هاتف، ويســـتقطب 
هذا النمو اهتمام شركات تسعى إلى التوسع 
في الأسواق الخارجية، مثل غوغل وفيسبوك، 
التي تعقـــد صفقات مع الشـــركات التي توفر 
خدمـــة الانترنت لتتيح لمســـتخدميها إمكانية 
الدخـــول المجاني لمواقعهـــا وخدماتها. وتقدم 
هـــذه الشـــركات فـــي ســـبيل ذلـــك الكثير من 
العروض الترويجية المجانية التي تقول ”إنها 
ستساعد الفقراء على تحسين جودة حياتهم“.
كمـــا أظهـــرت بيانـــات شـــركة مكينـــزي 
الاستشارية أن نسبة انتشار شركات الإنترنت 
في الأســـواق الأفريقية ســـتصل إلى 50 بالمئة 
بحلـــول العام 2025، ومن المتوقع أن يصل عدد 
الهواتـــف الذكية في القارة الســـمراء في ذلك 
الحـــين إلـــى 360 مليونا أي تقريبـــا ما يعادل 

العدد الحالي في الولايات المتحدة.
وهذه الخدمات التي تسعى هذه الشركات 
إلى نشـــرها في هـــذه الدول، علـــى أهميتها، 
إلا أن المراقبـــين يعتبـــرون أن الأمر فيه الكثير 
مـــن الخطورة على هذه البلـــدان التي لا تبدو 
مهيـــأة للتعاطـــي مع مثل هـــذه البرامج. فمن 
جهـــة يرى المتابعـــون أن الجماعات الإرهابية 
في هذه الدول ســـتجد المنافذ اللازمة للترويج 
لأفكارها وتسهيل اســـتقطاب الشباب خاصة 
أن الظروف الموضوعية في هذه المناطق تسهّل 
ذلك. ومن جهة أخرى فإن هذه الشـــركات التي 
تروج لكونها تهدف إلى تحســـين حياة الناس 
هناك لم تطـــرح على الحكومات برامج وقائية 

تمكنها من مراقبة نشـــاط هذه الشبكات وغلق 
المنافذ أمام العناصر المتطرفة.

ويقـــول اللـــواء خالـــد عكاشـــة، الخبيـــر 
الأمنـــي، إن التنظيمـــات الإرهابية اكتســـبت 
قدراتهـــا الإلكترونيـــة عبر عدة طـــرق، أهمها 
الدعـــم المعلوماتي والتدريبي الذي قدمته عدة 
دول حـــول كيفية اســـتخدام الإنترنت وإجراء 
الاتصالات المؤمنة وتفـــادي الحجب والرقابة 
والتجسس. وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، 
أن ذلك الدعم جاء تحت غطاء المســـاعدات غير 

القتالية وتورطت فيه دول غربية.
ورغم فتح شـــركات التواصـــل الاجتماعي 
البـــاب أمـــام تلقـــي طلبـــات الحصـــول على 
معلومات شـــخصية من هـــذه الحكومات، إلا 
أن سياســـتها ظلت غير فعالة لأنها غير ملزمة 
بتلبية جميع الطلبـــات المقدمة من جانب هذه 
الـــدول، وهـــو ما يجعـــل التشـــفير عقبة أمام 
متابعة النشـــاط الإرهابي والرسائل الخاصة 

المتداولة بين أعضـــاء الجماعات الإرهابية أو 
الإجرامية. والمتابع لنشاط الحركات الجهادية 
يلاحـــظ أنها تواكب حجـــم التغييرات المهددة 
لتواصلها، وهو ما يجعلها يقظة عبر أسلوب 
التخفـــي الذي تتبعه أثناء معـــارك الكر والفر 

بينها وبين الأجهزة الأمنية التي تتعقبها.
وشـــدد عكاشة على أن الشـــركات المنتجة 
للهواتف الذكية ســـاهمت في صعوبة التتبع 
من خلال خواص جديدة تمت إضافتها تتعلق 
بالحماية والتشـــفير ومنع التتبع والتشويش 

على الاتصالات التي يتم إجراؤها.
وأكـــد المهنـــدس عمرو موســـى خبير أمن 
المعلومـــات في تصريحات خص بها ”العرب“، 
أن الإرهابيـــين يفضلـــون اســـتخدام الأجهزة 
المشـــفرة فـــي اتصالاتهـــم الهاتفيـــة، حتى لا 
تتمكـــن أجهزة الأمـــن من إخـــراج المعلومات 
منهـــا، حـــال وقوعها في أيديهـــم، ويتجنبون 

المحادثات العادية.

[ ضعف التقنيات في أفريقيا يحول دون مراقبة الإرهاب إلكترونيا  [ الشركات المنتجة للهواتف الذكية ساهمت في صعوبة التتبع
يشــــــكل الإرهاب الإلكتروني أحد أخطر التحديات التي تواجه الشعوب والحكومات اليوم 
في ظــــــل ا تساع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في العالم وســــــهولة الوصول إليها. 
وتواجه دول الساحل الغربي لأفريقيا تحديات مضاعفة مقارنة بغيرها نظرا لاتساع رقعة 
التطرف داخل ربوعها واستغلال الجماعات الإرهابية لضعف التقنيات المعتمدة من طرف 
الحكومــــــات بهــــــذه الدول في عملية المراقبة. وفي هذا الإطــــــار يتنزل انعقاد مؤتمر ”الأمن 

بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان. الإلكتروني والدفاع المعلوماتي في الفضاء الفرانكفوني“ 
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في 
العمق

{يمكـــن هزيمـــة تنظيم داعش مـــن خـــلال التحالف مع الأصـــوات المعتدلـــة والعقلانية داخل الإســـلام، 
المصممة على استعادة سمعته واسمه وبناء وسائل لمواجهته}.

توني بلير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

{التطـــرف والإرهاب الإلكترونـــي انتقلا من تنظيمات إلى أخرى تحت مســـمى الجهاد الإلكتروني، وهناك 
متطوعون لديهم خبرة في مجال الإنترنت يعملون لحساب تلك الجماعات}.

محمد الجندي
خبير مصري في أمن المعلومات

وضع هياكل مراقبـــة في أفريقيا 
يبدو أمرا صعبا، نظرا لحاجة هذا 
البرنامـــج إلى تقنيات وتكنولوجيا 

حديثة تفتقر إليها القارة حاليا

◄

الإرهاب في أدراج الإنترنت

داعش.. جاذبية عسكرية وضعف فقهي
محمد الحمامصي

} من هـــم فقهاء داعـــش ومنظـــرو تنظيماته 
وولاياتـــه؟ ما هي نصوصه التأسيســـية؟ وما 
هي سماته وممارساته الخطابية؟ وما العلاقة 
بينه وبين فكر القاعدة؟ وبمن يهتم ومن يهمل؟ 
تســـاؤلات كثيرة يحاول أن يجيب عليها هاني 
نســـيرة فـــي كتابه ”ســـرداب الـــدم: نصوص 

داعش.. دراسة نقدية وتحليلية“.
يقدّم نســـيرة قراءة معمّقة في أيديولوجيا 
تنظيم داعش وأدبياته وتنظيراته، متوقّفا عند 
محطاتـــه الفكرية والاســـتراتيجية المجهولة، 
ومنطلقـــا من أن ”التنظيم خصم يهدد حداثتنا 
ونهضتنـــا“ وأن الانتصـــار عليه لـــن يكون إلا 
بالغوص فـــي ثناياه والنبش فـــي أفكاره غير 

المعروفة. 

ويقول نســـيرة إن ”أحد أهم أســـباب قوة 
داعـــش غموضـــه وصلابتـــه النظريـــة التـــي 
نجهلهـــا، لا صلابته التنظيميـــة التي نعرفها، 
فالتجنيـــد والتبريـــر والتأســـيس والخطـــاب 
تســـتند إلى أدبيات لا يعرفهـــا إلا من ينتمون 
إلـــى التنظيم. إنه قـــوي، بجهـــل الكثيرين له 

ونقص معرفتهم به وبأدبياته“.
ويـــرى أن نقص المعرفـــة النظرية لتنظيم 
داعش، رغم الضجيج المثار حوله، أمر طبيعي 
قياســـا بعمر التنظيم القصيـــر. منذ أن أصبح 
جماعة مســـتقلّة عن تنظيم القاعدة، قبل نحو 
عاميـــن، وقبل ذلك كان فرعا من تنظيم القاعدة 

يتبع فقهاءه وتنظيراته وزعماءه.
وبعـــد الانفصال عـــن القاعدة أعلـــن قادة 
داعـــش، الذين كانوا يأتون في مرتبة أدنى من 
مرتبة شـــيوخ القاعدة والسلفية الجهادية، أن 

هـــؤلاء المنظّرين لم يعـــودوا صالحين للأخذ 
عنهـــم، وذلـــك بعد نقدهـــم لداعـــش، كما كتب 
أحدهـــم- وربمـــا أبرزهم- تركـــي البنعلي في 
رســـالته الصغيرة التي حملت عنوان ”الإفادة 
في الـــرد على أبي قتادة“. ووصف قادة داعش 
شيوخ القاعدة بالبهتان والعمالة كما جاء في 

ردهم على أبي محمد المقدسي.
تنـــظيـــم  مؤيـــدي  أن  نســـيــرة  ويعتبـــر 
داعـــش، كما معارضيه، يدركـــون فقر وضعف 
الجانب النظري والشـــرعي لديه، مقابل وعي 
استراتيجي عســـكري متطوّر. ويشير إلى أن 
جاذبيـــة داعش تأتـــي من خطابه العســـكري 
العنيف، ومن انتصاراته التي تفوّق فيها على 

القاعدة وسائر الجماعات الجهادية.
وتمثّل أهدافـــه طموحا جاذبا ومشـــروعا 
صاعدا لدى أغلـــب الجهاديين، حيث نجح في 

ما فشـــلت فيه القاعدة من إقامة دولة إسلامية 
فـــي بؤر توحـــش متفرقة فـــي المنطقة. ولعل 
هذا مـــا يعبر عنه أبوعمر الشيشـــاني، القائد 
الميداني لداعش، في حديث يرجح أنه منشور 
له في مارس 2012، وفيه يقول ردا على ســـؤال 
حول ســـبب قدومه إلى ســـوريا ثـــم الانضمام 
إلى داعش ”السبب الرئيسي الذي دفعني إلى 
الانضمـــام لتنظيم الدولة الإســـلامية أن لديه 

مشـــروعا حقيقيا وناجحـــا لبناء دولة، كما 
أنني لـــم أجاهد لكـــي أحكم أو 

أصنع اســـما لـــي أو للكتيبة، 
ولكن كنت أعمل لأطبق شـــرع 

الله في الأرض ولإعادة الخلافة 
التنظيم  أن  فوجدت  الإســـلامية، 

على عكـــس المجموعات والكتائب 
الأخـــرى لديه مشـــروع فعّـــال لإقامة 
دولة إسلامية بما يتفق مع رغبتي“.

وهكـــذا يلبـــس تنظيم داعـــش فكرة 
الدولة، وهـــي موجودة فـــي تاريخ تنظيم 

القاعـــدة فـــي العـــراق منـــذ فتـــرة مبكـــرة، 
وتأسيســـه دولة العراق الإســـلامية سنة 2006 
قبل انهياره ســـنة 2007 و2008، ووجد فرصته 

في توحش الثورة والأزمة في سوريا.
وحـــول منظري داعـــش يقول نســـيرة إن 
التنظيم بلا أدبيات تأسيســـية، ولكن بخطاب 
حجاجـــي تبريـــري ويعتمد فقط علـــى أدبيات 
منظري الســـلفية الجهادية الأكثر تشددا. وفي 
البداية كانت مرجعيـــات داعش الفقهية قليلة 
جدا قياسا بمرجعيات الســـلفية الجهادية أو 
القاعدة أو فرعها جبهة النصرة، لكنها تكاثرت 
مع مرور الوقت ونشـــطت في اتجاهات وعلى 
منابـــر مختلفة، ولكـــن تظل قياســـا بالقاعدة 
والســـلفية الجهاديـــة أقل عـــددا وأهمية، وإن 
كانت أنشـــط على مواقع التواصل الاجتماعي 

والشبكة العنكبوتية.
ويضيف أن داعش بلا أدبيات تأسيســـية، 
ولكن بخطـــاب حجاجي تبريـــري ويعتمد في 

التأسيس على من يعارضونه، وقد غادر الأكثر 
تشددا السلفية الجهادية لحضن داعش. ولكن 
بينما عرف عن الكثير من قادة القاعدة التأليف 
والتنظير، كعبدالله عزام والظواهري والليبي 
والعييـــري والزهراني والطويلعـــي وغيرهم، 
في حين لم يعـــرف عن قادة داعش الميدانيين 
تأليـــف أو تنظير مكتفيـــن بالبيانات الحركية 
التي تأتي بين فينة وأخرى بعيدة على لســـان 
المتحدث الرسمي باســـم داعش أبي محمد 

العدناني.
والأهـــم، وفـــق نســـيرة، أن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية يتحـــرك في بؤر 
التوحـــش والمـــلاذات الآمنة وفق 
دولة،  ومنظورات  اســـتراتيجية 
فيخترق بنية الأنظمة الفاشلة 
أزماتها،  مســـتغلا  ويتمـــدد 
وهـــذه خطورتـــه وجدارتـــه 
التي تجعله ينظر إلى نفســـه 

الأفضل لقيادة الجهاد العالمي.
وعلى عكس القاعـــدة، وعلى خطى أبي 
مصعـــب الزرقـــاوي (1966-2006)، يقدم تنظيم 
داعش قتال العـــدو القريب على العدو البعيد، 
حيـــث يركز علـــى مناطـــق وجوده وتوســـيع 
نفـــوذه كأولويـــة أكثـــر منها منصـــة توجيه 
وارتبـــاط روحي بين جهاديـــي العالم، كما هو 
حال القاعـــدة وقيادتها المركزية المعزولة عن 
أنصارهـــا في الحدود الباكســـتانية الأفغانية 

منذ الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001.
ويشـــدد نسيرة على أن داعش لن يستطيع 
قيادة الجهاد العالمي، رغم تراجع القاعدة، لأن 
التنظيم مأزوم أيضا نظريا وسلوكيا وشرعيا، 
يحرقـــه الغلـــو الذي يجـــذب في بدايتـــه لكنه 
يتحول إلى لعنة لمن يدركون مخاطره. ويعتقد 
نســـيرة أن تمركز داعش في شخص البغدادي 
سيؤدي إلى ســـقوطه، فحال اختفائه أو مقتله 
أو الخلاف معه من قيادات ودوائر قريبة منه، 

ستسقط هذه الرمزية.

الحرب على الإرهاب في أفريقيا.. الإنترنت أولا

بناء دولة، كما
أو 

ع
فة 
ظيم
كتائب

ل لإقامة 
غبتي“.

عـــش فكرة 
تاريخ تنظيم 
ة ك ة فت

المتحدث الرسمي با
العدناني.

والأهـــم، وفـ
الدولـــة الإســ
التوحـــش و
اســـتراتي
فيخترق
ويتمـ
وهـــذ
التي تج
الأفضل لقيا
القاع عك على

الصدمة والترويع
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} أصبح ما تريده روسيا في سوريا واضحا 
علــــى الأرض، ولا يحتاج إلى ســــيناريوهات 
مستقبلية بعيدة المدى. روسيا تريد أن تفرض 
وتصوغ كل تفاصيل سوريا المستقبل انطلاقا 
مــــن حملتهــــا العســــكرية، ولكي تحقــــق ذلك 
فإنها تعمــــل على تنفيذ مجموعة من الأهداف 
والمعطيات الميدانية والعســــكرية والسياسية 

منها ما يلي:

[ المحاصرة العسكرية
تركز روســــيا على تطبيق سياسة الأرض 
المحروقة علــــى المناطق الحدوديــــة وتحديدا 
الشــــمالية مــــع تركيــــا، حيــــث نفــــذت هــــذه 
الاستراتيجية في شمال حلب لتحكم السيطرة 
العسكرية على تلك المناطق باستخدام قوتها 
الجويــــة النارية مــــن جهة والقــــوات الداعمة 
لهــــا علــــى الأرض المتمثلــــة بالدرجــــة الأولى 
بالقــــوات الممولة من إيران، كالحرس الثوري، 
ومشتقاتها من جنسيات متعددة كالميليشيات 
الأفغانية والعراقية، وبالإضافة إلى حزب الله 
وقوات النظــــام الســــوري والفصائل الكردية 
التــــي تحظى بالدعــــم المالي والعســــكري من 

إيران وروسيا.
عملية إحكام الحدود الشــــمالية ســــتكون 
الأصعب ولكنها تســــجّل تقدما كبيرا وبخطى 
متسارعة، كي تحقق المحاصرة الكاملة لمدينة 

حلب والمناطق القريبة منها. 
وتستغل روسيا حقيقة أن تركيا غير قادرة 
على تقديم الدعم المطلوب من المعارضة نتيجة 
اعتبــــارات كثيرة منها الخطوط الحمراء التي 
وضعتهــــا أميركا على تســــليح المعارضة من 
جهــــة؛ ومن جهــــة ثانية لا تجــــرؤ تركيا على 
الدخــــول في حــــرب مباشــــرة فــــي الأراضي 
الســــورية لتحمي المناطق الحدودية لها التي 

تعتبر معابر الدعم للمعارضة.
ســــتكون  الجنوبيــــة  الحــــدود  بينمــــا 
محاصرتها عسكريا أســــهل من حال الحدود 
الــــروس  أن  رئيســــي  لســــبب  الشــــمالية، 
ســــيعتمدون علــــى التنســــيق العســــكري مع 

الجانــــب الأردنــــي لضبط تدفــــق الدعم لقوى 
المعارضــــة المســــلحة دون الحاجــــة إلى عمل 
عســــكري واســــع فــــي الجنوب الســــوري في 
الوقــــت الحالــــي، أي ســــتكتفي بعقد صفقات 
واتفاقيــــات متبادلة مع الجانــــب الأردني من 
خــــلال تقــــديم محفّــــزات للتعاون العســــكري 
مقابل ضبط الحدود السورية ومنع المعارضة 

من القيام بأعمال تهدد استقرار النظام.
ومن خــــلال ذلك، تكون روســــيا قد حققت 
عملية محاصرة المعارضة عسكريا بإغلاق كل 
أبــــواب الدعم، ثم الانتقال إلــــى عملية القضم 
من مناطق المعارضة تدريجيا بينما المعارضة 
عاجــــزة عــــن المقاومــــة أو محاولة اســــتعادة 

الأرض.

[ العنصر الكردي
يعانــــي النظام مــــن نقص كبيــــر في عدد 
المقاتلــــين وبالتالــــي لا يســــتطيع أن يواكــــب 
التقدم الذي يحقّقه الطيران الروسي. ويرافق 
ذلك قلق روسيا أيضا من تسليم كل الأراضي 
التي تدمرها من الجو إلى الفصائل المحسوبة 

على إيران.
وقد وجدت روســــيا في الفصائل الكردية 
ضالتهــــا لكون هــــذه الفصائل كبيــــرة العدد 
وتغطــــي النقــــص الــــذي يعاني منــــه جيش 
النظام وخصوصا في الشمال، بالإضافة إلى 
أن توظيف العنصــــر الكردي يحقق عدة نقاط 
لصالح روسيا، أولا الفصائل الكردية تحصل 
على دعــــم كبير عســــكري ومالي مــــن أميركا 
لمواجهــــة الإرهاب دون مراقبــــة دقيقة لكيفية 
اســــتخدام هذا الدعــــم، فتوظيــــف الأكراد من 
طرف روسيا يعني فقط تقديم الغطاء الجوي 
لهــــم، دون الحاجــــة إلى تكاليــــف كثيرة على 
الأرض، وجعلهم يســــتخدمون هذا الدعم ضد 
المعارضة بتقدّمهم على الأرض. وثانيا توجيه 
ضربة إلى تركيا ورئيســــها الذي يواجه خطر 
هيمنة الأكراد على الحدود السورية التركية.

[ إذلال أردوغان
استخدام العنصر الكردي من قبل روسيا 
يضــــع الرئيــــس التركي، من جهــــة أولى، في 
زاوية الحــــرج من حلفائه الأميــــركان، الداعم 

الأول للأكراد، الــــذي يعتبرهم أردوغان عدوّه 
الأول، ومن جهــــة ثانية يضعه في زاوية الذلّ 
أمام الروسي الذي يوظّف العنصر الكردي في 
سوريا لمصالحه وضد الأتراك في وقت تستفز 
روسيا الأتراك دون أن يكون لهم أي قدرة على 

الرد.
وعملية الانتقام الروســــية تنطلق من علم 
موســــكو بأن الأميركان لن يتدخّلوا عســــكريا 
في سوريا، ومن علمها أن الأتراك أضعف من 
أن يخوضوا معركة منفردين، فتسعى روسيا 
للانتقام من أردوغــــان بدم بارد بينما لا تترك 

له غير القدرة على تقديم خطاباته الساخنة.

[ وقف إطلاق النار
بعد أن تحكم روســــيا علــــى كامل الحدود 
التــــي تســــتخدمها المعارضــــة للحصول على 
الإمدادات العسكرية، ستسعى وبشكل سريع 
إلــــى الدعوة إلى وقف إطلاق النار من مجلس 
الأمن لتقطع الطريق على المعارضة المســــلحة 
كــــي لا تعيد ترتيــــب قواتهــــا وتنطلق بحملة 
عســــكرية مضــــادة لفــــك الحصــــار؛ وبالتالي 

تجميد الحدود الجديــــدة بين قوات المعارضة 
المسلحة وقوات النظام وحلفائه.

وإذا مــــا تبنى مجلس الأمــــن هذه الدعوة 
فإنه ســــيفرض على الدول الداعمة للمعارضة 
أن توقف التســــليح والإمداد بالذخائر، بينما 
يبقــــى البــــاب مفتوحا للعمل العســــكري ضد 
الإرهاب ســــواء كان داعش أو النصرة أو أي 

فصيل يتبنى فكرا متشددا.
وطبعا لن توقف روســــيا حملاتها الجوية 
حتى ضــــد المعارضة لأنه بإمكانهــــا دائما أن 
تتحجّج بالمتطرّفين ســــواء كانــــوا متواجدين 
فــــي مناطــــق المعارضــــة أو لا، بينمــــا تكــــون 
المعارضة المســــلحة في حالة استنزاف سواء 
فــــي معاركها ضد داعش أو حتى المناوشــــات 

مع الفصائل الكردية أو النظام.

[ الركوع السياسي
بعد إحكام السيطرة والمحاصرة العسكرية 
على المعارضة المسلحة ســــتنتقل روسيا إلى 
تركيــــع المعارضة سياســــيا من خــــلال تفعيل 
القرارات الأممية التــــي تدعو إلى المفاوضات 

بين النظــــام والمعارضة. ولن تتــــردد في حال 
عــــدم تجاوب المعارضة بالتفاوض تحت هكذا 
شــــروط أن تشــــكل وفد معارضة على مقاسها 
ومقــــاس النظام. وستســــتغل عــــدم الاكتراث 
الأميركي بالشــــأن السوري وســــتقدم نفسها 

عرابا وحيدا للحل.
ســــتكثف  وأثناء ”مســــرحية المفاوضات“ 
عملهــــا العســــكري لاســــتعادة المناطــــق التي 
تســــيطر عليها المعارضة المسلحة والمحاصرة 
بشــــكل تدريجي مثل مناطق جســــر الشــــغور 
وإدلب في الشــــمال وإحكام الخناق على حلب 
بينما تعمل على تكثيف هجومها الجوي على 
الريف الدمشقي والاستمرار بتطبيق سياسة 
الأرض المحروقــــة التــــي اســــتخدمها الروس 
بطريقة بشــــعة في غروزني في عام 2000، فلا 
شيء يمنع القيادة الروسية من إعادة التاريخ 
في ظروف مشــــابهة، فمــــا فعلته في العاصمة 
الشيشانية لا يختلف عما تفعله في كل منطقة 
فــــي ســــوريا تريــــد اســــتعادتها، الحصار ثم 

التدمير ثم الاقتحام.

[ كسب الوقت
لن تتردد روســــيا في محاولة كسب الوقت 
لتطبيق البنود الســــابقة، ولذلك سترحب بأي 
اجتمــــاع دولــــي أو مؤتمر لـــــ ”مجموعة دعم 
سوريا“ والموافقة على بنوده على الورق دون 
تطبيــــق شــــيء علــــى الأرض أو الضغط على 
النظــــام لتطبيق بعض البنود الرمزية لاظهار 
حســــن النوايا لإخفاء مخططهــــا القائم على 

تحقيق الحل العسكري.

[ بيان ميونيخ
اجتماع ميونيــــخ كان أحد هذه المؤتمرات 
التي تســــعى روســــيا لتحقّق من خلاله كسب 
الوقت، فقــــد عقدت ”المجموعــــة الدولية لدعم 
ســــوريا“ اجتماعا في ميونيــــخ يومي 11 و12 

فبراير 2016.
ورغــــم أن هذا الاجتماع دعــــا إلى وصول 
المساعدات الإنســــانية إلى المناطق المحاصرة 
هذا الأســــبوع ووقــــف الأعمــــال العدائية في 
البلاد، إلا أنه لم يتحقق شيء حتى الآن بشكل 
حقيقي، إنما فقط بطريقة شكلية تظهر تجاوب 
الــــروس والنظام معها لا من أجل تطبيقها بل 

للالتفاف عليها والاستمرار بمشروعها.
يحتمــــل  يعــــد  لــــم  الســــوري  المشــــاهد 
سيناريوهات كثيرة، فما تريده روسيا أصبح 
واضحــــا، وكيــــف تطبقــــه؟ وما هــــي أهدافه؟ 
بدأ يظهر إلــــى العلن يوما بعد يوم وبشــــكل 
متسارع، بينما لا يقابله تحرك حقيقي يوازيه 

أو يحاول على الأقل عرقلته أو تأخيره. 
المشــــكلة لم تعــــد فــــي معرفة مــــاذا تعدّه 
روسيا في سوريا، المشكلة تكمن في ما تسعى 
المعارضة إلى تحقيقه في ســــوريا، بل المشكلة 
هل هناك حقا شــــيء جوهري تعده المعارضة  
الســــورية وحلفاؤهـــــا فــــي وجــــه المشــــروع 

الروسي الإيراني؟

هذا ما تعده روسيا في سوريا.. ماذا أنتم فاعلون
[ سيطرة على الحدود لمحاصرة المعارضة عسكريا ثم تركيعها سياسيا  [ انتقام من أردوغان بينما يقدم خطاباته الساخنة بدم بارد

يتحدث خبراء في الشأن العســــــكري عن سيناريوهات كثيرة عما تسعى روسيا لتحقيقه 
في سوريا. ويضيف عليها خبراء الاســــــتراتيجية قراءات أعمق في محاولة لمعرفة حقيقة 
التحرّك الروسي في الميدان السوري وما تهدف إليه من وراء ذلك وكيف ستنفذه، وأحيانا 
تكون هذه الســــــيناريوهات مســــــتقبلية أو أبعد مما يمكن رصده وتبتعد كثيرا عما يحدث 

الآن.

في 
العمق

عملية الانتقام الروســـية تنطلق 
من علم موسكو أن الأميركان لن 
يتدخلوا عســـكريا في سوريا وأن 
الأتـــراك أضعف مـــن أن يخوضوا 

معركة منفردين

◄

حذار من الاقتراب من الأسد

قصف

{بوتين ليس مهتما بشراكة مع الغرب، وإنما يريد تعزيز نظام بشار الأسد، والشيء الوحيد الذي تغير في 
طموحاته هو أن شهيته تكبر عندما يأكل}.

جون ماكين
سناتور جمهوري أميركي

{الإدارة الأميركية لم تتحرك في سوريا رغم استخدام قوات الأسد أسلحة كيميائية وشكل ذلك فرصة 
أمام روسيا للتدخل في المنطقة}.

 ويسلي كلارك
قائد سابق لحلف شمال الأطلسي

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

} غازي عنتــاب (تركيا) – لا يزال طريق واحد 
تحـــت النيـــران يربـــط مناطـــق المعارضة في 
شـــرق حلب بتركيا، وتقترب القوات السورية 
مـــن فـــرض حصار علـــى هـــذه المناطق حيث 
يقوم المقاتلون، وبينهم إســـلاميون، بتخزين 
الأسلحة والمؤن، أملا في الصمود لأطول فترة 

ممكنة.
فـــي مدينة غـــازي عنتاب التركيـــة، تعمل 
الجمعيـــات والمنظمـــات غيـــر الحكومية على 
إرســـال المؤن بصورة عاجلة إلـــى حلب التي 
لا يـــزال يعيـــش فيها بين 250 ألفـــا و300 ألف 
شـــخص، إمـــا لأنهـــم لا يملكـــون المـــال لترك 
منازلهـــم وإما لأنهـــم يؤمنون بـــأن لهم دورا 
التـــي يخوضونها  يقومون به فـــي ”الثورة“ 

ضد النظام السوري.
ويقول أسد العشـــي، مدير جمعية ”بيتنا 
سوريا“، إن ”الحصار ليس محكما بعد. هناك 
ممر إلى الغرب نســـميه طريق كاســـتيلو وإن 
كان تحت نيـــران كل الأطراف تقريبا وخطيرا 
جدا. هـــذا الطريـــق يمكن أن ينقطـــع في أي 
لحظة، ولكن لـــديّ صديقا ذهب إلى حلب قبل 

يومين وتمكن من الدخول إليها“.
ويضيف العشـــي ”نعمل ليل نهار قبل أن 
يفـــرض حصار تام. هناك أكثر من مئة جمعية 
إغاثة ســـورية في المنطقة تعمـــل على تخزين 
كل مـــا يمكنها تخزينه داخـــل المدينة. مجلس 
حلب شكل لجنة طوارئ للاستعداد للحصار. 
في حـــال فرض حصار كامـــل يمكن لحلب أن 

تصمد لسنة على الأقل، وربما أكثر“.
منـــذ بداية فبراير، بدأت تترسّـــخ فرضية 
فـــرض حصار تام على المناطق التي يســـيطر 
عليها مقاتلو المعارضة في ثاني مدن ســـوريا 
مع بـــدء الهجوم الواســـع للجيش الســـوري 
بدعم كثيف من الطيران الروســـي، وتقدمه في 

المنطقة.
المجموعـــات  كثفـــت  الوقـــت،  هـــذا  فـــي 
المعارضة إرسال الأسلحة والمؤن والتعزيزات 
إلى مناطقها عبر طريق كاستيلو الذي يصلهم 
بمعقلهـــم الثانـــي فـــي إدلب في شـــمال غرب 
البـــلاد. ويتم تخزين مئات لا بل آلاف الأطنان 
من الطحين والزيت والسكر واللوازم الطبية. 
ولا يـــزال ماثـــلا فـــي الأذهان حصـــار مدينة 

حمص الواقعة إلـــى الجنوب من حلب والتي 
صمدت قرابة ثلاث ســـنوات قبل أن يستسلم 

المقاتلون.
ويقول المعارض منهـــل باريش إن حصار 
حلـــب ”لـــن يكون مماثـــلا“ لحصـــار حمص. 
ويضيف العضو الســـابق فـــي حكومة مؤقتة 
شـــكلتها المعارضة إن المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا المعارضة ”أكبر بكثير ومحصنة. إنهم 
يقومون بحفـــر خنادق وأنفـــاق. الحصار لن 

يكون محكما“.
وتتهـــم منظمـــات غيـــر حكوميـــة القوات 
المستشـــفيات  باســـتهداف  النظاميـــة 
والمســـتوصفات في حلـــب، ما قـــد يؤثر على 
معنويـــات المدنيين والمقاتلين. لكن في شـــرق 
حلب، أقيمـــت تحت الأرض مدارس عديدة في 
أحياء معرضة للقصف، بحسب تقارير واردة 

من داخل المدينة.
ولدى الحديث عن حلب، تستحضر مدينة 
غروزني عاصمة الشيشـــان، التـــي عانت من 
حصار محكم، في كل الحوارات بسبب الدمار 
التـــام الذي لحق بهـــا جراء قصـــف المدفعية 

والطيران الروسي قبل عشرين سنة.
ويقـــول أســـد العشـــي ”كل شـــيء في يد 
موسكو الآن. بشار (الأسد) مستعد لتدمير كل 
شـــيء للانتصار في حلب. ليست لديه القدرة 
ولا القوات اللازمة للسيطرة عليها. وسيتعين 
عليـــه أن يدمرها كما حصل في غروزني. فهل 

سيقبل الروس أن يفعلوا ذلك؟”.
ويضيـــف ”أعتقـــد أنهـــا ســـتبقى جبهة 
مفتوحة لسنوات عدة، عشرين أو ربما ثلاثين 
سنة. المقاومة مصممة على الصمود بأي ثمن 
وعلى استقدام أكبر عدد من العتاد والمقاتلين. 
لمســـاعدتهم  شـــيء  كل  ســـيفعلون  الأتـــراك 

وتزويدهم بما يحتاجونه”.
ويؤكـــد منهل باريش أنه منذ الخامس من 
فبرايـــر، نفذ الطيران الروســـي أكثر من ألفي 
غارة على مواقع المعارضة متســـببا في حركة 
نزوح كثيفة باتجاه الحـــدود التركية المغلقة. 
ويضيف ”لن تكون لديهم مشكلة في تكرار ما 
حصل فـــي غروزني. إذا قـــررت الأمم المتحدة 
والأميركيون وســـائر العالم أن يسدوا آذانهم 

فلن يبقى هناك أمل”.

حلب تستعد لمواجهة حصار محكم

ما فعلته روسيا في العاصمة الشيشانية غروزني لا يختلف عما تفعله في كل منطقة في سوريا تريد استعادتها: الحصار ثم التدمير ثم الاقتحام

ّ
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} في ”عالم من دون رجال عظماء“ وفي زمن 
الاضطراب الاستراتيجي، يظهر جليا العجز 
والفشل في تفادي النزاعات أو إيجاد حلول 

لها، وفي عصر الصورة والثورة الرقمية 
نشهد ”موت الإنسانية“ في سوريا من دون 

أن يهز ذلك ما يسمّى ”المجتمع الدولي“ 
وكأن رخصة القتل المعطاة سارية المفعول 

بسبب حجم مصالح اللاعبين، وبسبب 
استمرار وجود وظائف عديدة لهذا النزاع 
المتشعب، وبالرغم من تفاقم تداعياته عبر 

التغريبة السورية التي لم تجد من يهتم 
بلاجئيها ومعذبيها أكثر من المستشارة 

الألمانية التي كانت عن حق ضمير أوروبا 
في لحظة انهيار منظومة القيم. وبالطبع 

لا يكفي هذا الدور لوحده أمام شراسة آلة 
القتل وتواطؤ جوقة العهر الدولي.

مع تركيز الاهتمام الإعلامي والسياسي 
على جانب من المأساة السورية، أعلنت 

منظمة وورلد برس فوتوز هذا الأسبوع عن 
جائزة الصورة الأفضل للعام 2015 وكانت 

للاجئ سوري وابنه على حدود أوروبا 
وأسلاكها الشائكة، وكانت مجلة تايم قد 

اختارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
شخصية العام 2015 تقديرا لجهودها في 
أوروبا بخصوص ملف اللاجئين وملف 

ديون اليونان، ولأنها قدمت ”قيادة أخلاقية 
ثابتة في عالم يفتقر إليها“، بحسب وصف 

نانسي غيبز. وارتبط ذلك أيضا بموقف 
سياسي متماسك لبرلين بالرغم من عدم 
القدرة على التأثير في ظل فقدان الوزن 

الأوروبي وصراع المحاور الإقليمية 
والاختراق الروسي الاستراتيجي، وذلك على 

خلفية التكتيك الأميركي في عدم المبارزة 
والسعي إلى الاحتواء في إدارة هذا الملف 

المعقّد والحساس.
إزاء التوحش والانفلات في الشرق غير 

البعيد، وإزاء نفي المعايير الإنسانية في 
سوريا والإمعان في الانتهاكات، أتت أزمة 
اللاجئين ووصول الإرهاب إلى أوروبا في 

2015 كي يكشفا عن إخفاق للاتحاد الأوروبي 
في العديد من النواحي. وحدها المستشارة 

الألمانية استخلصت الدروس من تاريخ 
بلدها وتطابقت قراراتها مع شعارات الدفاع 

عن الحقوق الإنسانية، وفتحت الأبواب 
للاجئين غير مبالية بما أخذه البعض عليها 

من تحفيز وتشجيع للهجرة غير الشرعية 
ولطلبات اللجوء. لكن هذا الموقف الإنساني 

والأخلاقي لا يأتي من فراغ نظرا لصلته 
بموقع برلين القيادي في الاتحاد الأوروبي 
ومنطقة اليورو. لكن هذا الاهتمام بالجانب 
الإنساني وبالحرب ضد الإرهاب وبالموقف 

السياسي المبدئي، لا يكفي للإسهام 
في تخفيف الآثار أو لمعالجة المعضلة 

السورية. والفعالية لا يمكن أن تتأتى من 
دون موقف أوروبي مشترك مع فرنسوا 

هولاند وديفيد كاميرون.
ففي النزاع السوري، كما في النزاع 

الأوكراني، يؤدي غياب الموقف الأوروبي 
الوازن إلى تفاقم الأمور، وليست هناك من 

مصلحة أوروبية في صراع أميركي – روسي 
حاد أو تركيب ثنائية أميركية – روسية كما 
في الحالة السورية من دون أخذ المصالح 

الأوروبية بعين الاعتبار. ومن الواضح 
أن القيصر الجديد فلاديمير بوتين يمسك 

بالورقة السورية ليستعيد نفوذ موسكو 
في الأيام الخوالي، استكمالا للمبارزة 

حول أوكرانيا بانتظار رفع العقوبات عنه. 
وألمانيا معنية مباشرة بتفاعلات الوضع 

الأوكراني، ومما لا شك فيه أيضا، أن 
انتصار بوتين في سوريا سينعكس على 
سلوكه في أوروبا وربما يفتح ”شهيته“ 

على بعض جيرانه وبينهم من يتموضع في 
دائرة النفوذ الألماني.

من خلال أساليب القوة الناعمة والوزن 
الاقتصادي، تملك ألمانيا الكثير من الأوراق 

للتأثير في سوريا وحولها، ولها صلات 
طيّبة مع اللاعبين الإقليميين وبالخصوص 
تركيا والمملكة العربية السعودية وإيران. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أزمة اللاجئين 
وإقامة مئات الآلاف من السوريين في 

ألمانيا إلى جانب الوجوديْن التاريخيين 
التركي والكردي، من العوامل التي ستجعل 

الأزمة السورية ”أزمة أوروبية وألمانية“ في 
نفس الوقت.

بعد ربع قرن من سقوط جدار برلين 
انقسمت أوروبا من جديد من بوابة الحدث 
الأوكراني في 2014. وبدا الاتحاد الأوروبي 

عاجزا عن التحكم في إدارة الأزمة، ولولا 
اتفاق مينسك بفضل التعاون الفرنسي 

– الألماني لربما تعقّدت الأمور أكثر. وإذا 
كان عام 2015 عام أزمة اللاجئين والإرهاب 
في أوروبا، فإن بدايات العام 2016 لم تكن 
مبشّرة في سوريا مع تعثر محاولة إطلاق 

المسار السياسي واستفحال التصعيد 
العسكري والتوتر الروسي – التركي 

وتبعاته السياسية والأمنية، وكذلك على 
تدفق اللاجئين الذي أبرز الانكشاف 

الأخلاقي للكثير من الدول والقيادات في 
أوروبا بالإضافة إلى انكشاف استراتيجي 
بسبب الاندفاعة الروسية والحاجة الدائمة 

للمظلة الأميركية.
تلقي التغريبة السورية بظلها على 

المقاربة الأوروبية للنزاع السوري بشكل 
عام، وعلى العلاقة الألمانية – التركية بشكل 
خاص. وأمام تناغم أميركي أكبر مع روسيا 

والأكراد، يعتمد رجب طيب أردوغان على 
تفهّم ألماني حيال هواجسه السياسية 
والأمنية مع روسيا ومع قوات الحماية 

الكردية. ومن جهتها، لا يمكن للمستشارة 
الألمانية وسيدة الاتحاد الأوروبي أن تكتفي 

بارتفاع رصيدها الإنساني والمعنوي 
نتيجة دعوتها للانفتاح واحترام أوروبا 

لتاريخها، لكن من الناحية العملية، تتأثر 
ميركل بالخشية من استمرار تدفق النزوح 

وعدم القدرة على الاستيعاب، وتقاعس بقية 
الدول الأوروبية. وهذه العلاقة العملية 
الملزمة بين برلين وأنقرة تدفعهما إلى 

التوافق على أن منع تدفق اللاجئين إلى 
أوروبا بشكل غير شرعي، يتطلب خططا 

متكاملة ودعما مباشرا (بما فيه ربما إقامة 
منطقة آمنة على الحدود التركية السورية).

في مواجهة أسلوب باراك أوباما 
وفشله المعنوي والأخلاقي، وإزاء حملة 
الانتقام الروسي وتغاضي جوقة العهر 
الدولي وإيغال الكثيرين بالدم السوري، 
يبرز في النزاع السوري البعد الإنساني 

للدور الألماني، لكن المطلوب في مواجهة 
التطورات المزيد من الانخراط الأوروبي 

السياسي ومن الدور الوسيط الألماني إن 
مع روسيا أو مع تركيا وغيرها من اللاعبين 

الإقليميين. ومما لا شك فيه أن تحالفات 
إقليمية ودولية جديدة سترتسم تبعا لتطور 

أزمات الشرق الأوسط وآفاقها.
مع دور ميركل تعود بنا الذاكرة إلى 

زيارة الإمبراطور غليوم الثاني إلى دمشق 
في 1898 وتبشيره، حينها، بالتحالف 

الألماني العثماني المسلم. من يدري أين 
سيتموضع هذا الطرف أو ذاك، أو كيف 

ستغيّر اللعبة الدولية الكبرى الدائرة 
حاليا مسارات العلاقات الدولية. ألم 

تظهر بعض البوادر مثل العودة القوية 
لروسيا والانكفاء الأميركي والتطبيع 

مع إيران وانهيار دول مركزية وانتشار 
الإرهاب، أو لقاء البابا فرنسيس والبطريرك 

الروسي الذي كان عنوانه حماية الوجود 
المسيحي في الشرق. لكن ماذا عن أوروبا 
وتركيا واللاعبين العرب وأيضا إسرائيل؟ 

سترتبط الأجوبة بالخلاصات السورية، وما 
ستتمخض عنه باقي اختبارات القوة في 

الإقليم الملتهب.

أنجيلا ميركل وسوريا: موقف أخلاقي أمام تخل دولي

{نحن بحاجة إلى العمل من أجل حماية حدودنا الأوروبية ومكافحة تهريب البشـــر. وعلينا 

أن نعثر على طرق قانونية من أجل دخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{المعارضة الســـورية لن تجلس يوما واحدا إذا لم تكن محـــور المفاوضات الهيئة الانتقالية 

التي لا تعني سوى شيء واحد، أن بشار الأسد لن يبقى هو ونظامه في السلطة}.

رياض حجاب
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية

} تتصاعد حدة الحرب في سوريا 
مع كل مرة تتوصل فيها القوى الدولية 

والإقليمية إلى اتفاق جديد لدفع الجهود 
الدبلوماسية وإنهاء هذه الحرب. حدث 
ذلك بعد اتفاق فيينا، وبعد صدور قرار 
مجلس الأمن رقم 2254، كما حدث بعد 
اتفاق ميونيخ الأخير الخاص بـ“وقف 

الأعمال العدائية“. كان السبب الرئيسي 
في ذلك التصعيد هو الهجوم العسكري 

الكبير الذي شنه الخصوم المعلنون 
للولايات المتحدة الأميركية في سوريا، 
أي روسيا وقوات النظام والميليشيات 

الطائفية التي تسانده. لكن الطرف 
الجديد الذي اندفع ليلهب نيران الصراع 
في سوريا هذه المرة هو الحليف الأبرز 

للولايات المتحدة الأميركية ”قوات سوريا 
الديمقراطية“.

تأسست قوات سوريا الديمقراطية 
”مسد“ بدفع من الإدارة الأميركية بعد 

إعلانها عن إنهاء برنامج تدريب وتسليح 
أفراد من المعارضة السورية مطلع أكتوبر 

الماضي، والتوجه إلى تقديم الدعم 
لتشكيلات عسكرية محددة كانت ”مسد“ 

في مقدمتها. وظهرت الحماسة الأميركية 
الشديدة تجاه تلك القوات سريعا، إذ 

بعد أيام قليلة فقط من تأسيسها أسقطت 
الطائرات الأميركية 50 طنا من الأسلحة 
عبر الجو في منطقة تسيطر عليها تلك 

القوات. وهو ما لم يحدث من قبل مع 
أي من فصائل الجيش السوري الحر في 

حربها الطويلة مع تنظيم داعش.
من خلال تأسيس ”مسد“، تسعى 

الولايات المتحدة إلى تحقيق عدة أهداف. 
أولا، يخفف تأسيس تشكيل عسكري 

تحت اسم ”قوات سوريا الديمقراطية“ من 
حدة النقد الداخلي الموجه إلى سياسة 

الرئيس الأميركي باراك أوباما في سوريا، 
وتحديدا إشكالية عدم وجود حليف قوي 

لأميركا يحظى بوجود واسع ويحمل 
خطابا علمانيا، وبصورة أدق خطابا 
غير إسلامي. لقد تم استئصال حلفاء 

أميركا السابقين (حركة حزم وجبهة ثوار 
سوريا) من قبل جبهة النصرة بسهولة 
نسبية، وفي ظل صمت مطبق من بقية 
فصائل المعارضة السورية. بعد ذلك، 
اتجهت الإدارة الأميركية إلى خيار أن 
تدعم تشكيلا عسكريا من خارج بيئة 

المعارضة السورية المسلحة التي تحتفظ 
معظم فصائلها بعلاقات وثيقة مع جبهة 

النصرة.
ينقلنا ذلك إلى السبب الثاني لتأسيس 

”مسد“، وهو إدماج أفراد الفصائل التي 
تم سحقها سابقا من قبل جبهة النصرة 
في التشكيل العسكري الجديد، بالإضافة 

إلى الأفراد الذين كانوا قد خضعوا 
لبرنامج التدريب الأميركي في الدول 

المجاورة لسوريا. وقد أدت هذه الخطوة 
إلى إدخال المكون العربي إلى جانب 

القوات الكردية، وهو ما جعل واشنطن 
قادرة على التخفيف من عبء الجرائم 

والانتهاكات التي قامت بها قوات الحماية 
الكردية أثناء سيطرتها على المناطق ذات 

الغالبية السكانية العربية. إن تأسيس 
قوات ”سورية“ و“ديمقراطية“ وبمشاركة 
من ”العرب“ يحجب أمام وسائل الإعلام 

حقيقة ما يحدث حاليا في شمال سوريا: 
تهجير إثني وتغيير ديمغرافي.

وتاليا، تهدف أميركا من تأسيس قوات 
كردية – عربية إلى احتواء غضب تركيا 

بسبب الدعم العسكري الكبير الذي قدمته 
للمقاتلين الأكراد. كان ذلك واضحا في 

قضية الخط الأحمر التركي المتمثل بعدم 
عبور المقاتلين الأكراد إلى منطقة غرب 
نهر الفرات. فعندما تم العبور بالفعل، 
أطفأت واشنطن نيران الغضب التركي 

بتصريحات تدّعي أن المقاتلين العرب من 
قوات ”مسد“ هم من عبروا وليس الأكراد، 
وقد تقبل الرئيس رجب طيب أردوغان تلك 

”الأكذوبة“ ورددها أمام وسائل الإعلام 
لاعقا الخزي المتجدد الذي يلحق به في 

كل مرة من جراء إطلاق تهديدات لا يتمكن 
من تنفيذها.

بالمقابل، وجدت روسيا أن تقديم 
الدعم لقوات ”مسد“ يحقق لها سلسلة 

من المكاسب على عدة جبهات. المكسب 
الأول هو خلق وجود حقيقي لـ“المعارضة 

الوطنية“ التي لطالما تحدثت عنها في 
وسائل الإعلام من دون أن يكون لها وجود 

يذكر. دأبت روسيا على إقامة مؤتمرات 
حوار تجمع شخصيات مقربة من نظام 

الأسد ولا حضور لها في ميادين القتال 
في سوريا. كان ذلك يصب في خانة تزوير 
الواقع السوري ونشر الأكاذيب، ولكن ذلك 

الواقع العنيد والمركب لم يكن ليتغير 
بهذه الطريقة الساذجة. اليوم، انتقلت 

روسيا إلى التعامل مع الواقع بالفعل، إذ 
تحاول دفع مجموعات صغيرة من الجيش 

السوري الحر للمشاركة في قوات ”مسد“ 
بما يجعلها الطرف الرئيسي في عملية 
التفاوض القادمة. ولتحقيق ذلك، لا بد 

من مواصلة العملية العسكرية الروسية 
الهادفة إلى تدمير فصائل المعارضة 

التي لا توافق على رؤية موسكو لسوريا 
الجديدة.

وفي حين أرادت أميركا احتواء غضب 
تركيا بتأسيس ”مسد“، دعمت موسكو 
تلك القوات من أجل الانتقام من أنقرة 

بسبب إسقاطها للطائرة الروسية نهاية 
العام الماضي. وهل من انتقام أفضل من 

خلق دويْلة كردية على حدودها لتشكل 
العمق الحيوي لحزب العمال الكردستاني 

في تركيا. اختارت روسيا التوقيت 
المناسب لعمليتها الانتقامية، إذ تحظى 
قوات الحماية الكردية حاليا بثقة الدول 
الغربية والولايات المتحدة. فرغم عملية 
التطهير العرقي التي تنفذها تلك القوات 
ضد المناطق العربية، فإنها لا تجد سوى 
التصفيق والإشادة من قبل الدول الغربية 

ووسائل الإعلام باعتبارها تمثل الخير 
المطلق في مواجهة الشر المطلق.

روسيا وأميركا: التقاطع عند القوات الكردية

في حين أرادت الولايات المتحدة احتواء 

غضب تركيا بتأسيس قوات سوريا 

الديمقراطية {مسد}، دعمت موسكو 

تلك القوات من أجل الانتقام من أنقرة 

بسبب إسقاطها للطائرة الروسية 

نهاية العام الماضي

من خلال أساليب القوة الناعمة والوزن 

الاقتصادي، تملك ألمانيا الكثير من 

الأوراق للتأثير في سوريا وحولها، ولها 

صلات طيبة مع اللاعبين الإقليميين 

وبالخصوص تركيا والمملكة العربية 

السعودية وإيران

في مواجهة أسلوب أوباما وفشله 

المعنوي والأخلاقي، وإزاء حملة الانتقام 

الروسي وتغاضي جوقة العهر الدولي، 

يبرز في النزاع السوري البعد الإنساني 

للدور الألماني

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

اا د و أأ خخطاطا د
أستا

الدولي للجيوبوليتيك باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا



} ربما شاءت مصادفات التاريخ العربي 
أن يرحل عنا محمد حسنين هيكل، الكاتب 

والصحافي المصري الكبير، في لحظة الذروة 
في مسلسل التاريخ المعاصر للعرب، وانقلاب 

المعادلة في السياسة العربية من الزعيم 
الفرد، الذي كان أثيرا لديه بحكم ارتباطه 

الوثيق بجمال عبدالناصر حيا وميتا، إلى 
الشارع والمجموع بعد التحولات التي حصلت 
في حقبة ما بعد الربيع العربي، وما جره ذلك 
على البلدان العربية من حراك اجتماعي أدى 
إلى يقظة الهواجس الجماعية، مذهبية كانت 

أم طائفية أم دينية متطرفة.
ارتبط هيكل بالرئيس المصري الأسبق 

جمال عبدالناصر طيلة مساره الصحافي 
والمهني منذ ثورة يونيو 1952، واستطاع 

بنجاح قل نظيره أن يكون وراء ابتكار مفهوم 
الناصرية كأيديولوجيا أو توجه سياسي 

قومي داخل مصر وخارجها، تقليدا لصرعة 
سياسية كانت رائجة في مرحلة الستينات 

والسبعينات، لازمت عددا من الحكام الأفراد، 
كالماوية والستالينية والتروتسكية، وهي 
صرعة ارتبطت بالزعامة الفردية والحكم 

الفردي والتماهي بين الشخص والدولة، وفقا 
للمقولة المعروفة للويس الرابع عشر ملك 

فرنسا ”أنا الدولة“.
وقد بقي هيكل متشبثا بالناصرية حتى 
بعد أن انفض عنها الجميع وصارت مجرد 

نوستالجيا، بل إنه أصبح تقريبا الوحيد الذي 
كلما ظهرت صورته لاح وجه عبدالناصر من 
خلفها، بحيث بات الكثيرون يرون في الرجل 
بقايا مرحلة سياسية، وشخصا يعيش على 

تذكار الماضي وإعادة تقديمه بأسلوب جديد. 

ولم يكن هذا مجرد ولاء شكلي، فالظاهر أن 
هيكل كان مقتنعا بما يدافع عنه، بدليل أنه 
قدم رأسه لأنور السادات فداء قناعاته حين 
اختلف معه حول تركة عبدالناصر، ورفض 
تولي أي مسؤولية سياسية في عهده، بل 

فضل الاعتقال ثمنا لما كان يؤمن به.
لكن هيكل، وهو يضع نفسه في خدمة 

الناصرية، أعد نفسه منذ البدء على التحقيب 
للسياسة العربية انطلاقا من المواقف التي 

اتخذها عبدالناصر في فترة حكمه، ومن جملة 
المفاهيم والمبادئ التي كان هذا الأخير ينادي 

بها، والتي تعود في مجملها إلى صياغة 
هيكل ذاته. وهي ملاحظة تأخذني إلى ملاحظة 
أخرى سجلها المفكر المغربي عبدالله العروي 

في مذكراته، حين اعتبر أن الوحدة العربية 
التي كان عبدالناصر يدعو إليها تأخذ بعين 

الاعتبار مصلحة مصر الناصرية أكثر مما 
تأخذ بعين الاعتبار المصالح العربية.

بعد وفاة الملك المغربي الحسن الثاني 
عام 1999 أطلق هيكل لسانه بالطعن فيه وفي 

السياسة المغربية إبان حقبة الستينات، فكتب 
عدة مقالات مطولة في المجلة التي كان يشرف 

عليها وهي“وجهات نظر“، ينتقد فيها الملك 
الراحل ويتهمه بمختلف التهم، ومن جملتها 

أنه كان وراء تسريب الجلسات السرية لمؤتمر 
القمة العربية الذي عقد بالرباط عام 1965 إلى 
إسرائيل. وقد كتب هيكل هذا المقال مباشرة 

بعد رحيل الحسن الثاني، وبالطبع لم يكن 
لديه من المستندات سوى ذاكرته الغزيرة؛ 

فقد تحول هيكل، والحق يقال، إلى راوية وفقا 
للتقاليد العربية القديمة، الذي يأتي بالأخبار 
التي يجب على الآخرين تصديقها، فهو كان 

يتكلم من موقع الشاهد الذي رأى كل شيء 
وسمع كل شيء، تماما كما هو “الإله الخفي“ 

عند لوسيان غولدمان، وهذا وحده كان الثغرة 
الرئيسية التي يمكن لأي واحد أن يشكك في 

رواياته على أساسها؛ ذلك أن هيكل كان ينسج 
سيناريوهات مترابطة يعرف أن الكثيرين 

سوف تنطلي عليهم الخدعة.
وبعد سنوات من ذلك المقال، الذي أزعج 

المغرب، عاد هيكل لكي يكيل الاتهام إلى 
الحسن الثاني مجددا، ولكن هذه المرة عبر 

إثارة قضية شهيرة في الجزائر شكلت مفصلا 
في التاريخ الجزائري الحديث، وهي حادث 

اختطاف طائرة تابعة للخطوط المغربية 
كانت تقل أربعة من جبهة التحرير الوطني، 
هم أحمد بن بلة ومحمد بوضياف ومحمد 
خيضر والحسين آيت أحمد، في رحلة من 

الدار البيضاء إلى تونس يوم 22 أكتوبر 1956، 
حيث اتهم هيكل الحسن الثاني، الذي كان 

آنذاك وليا للعهد، بتسريب خبر إقلاع الطائرة 
إلى السلطات الفرنسية التي قامت باعتقالهم. 

وقد نفى الحسين آيت أحمد في ما بعد هذا 
الخبر، ثم عاد هيكل في نفس البرنامج الذي 
كان يقدمه عبر قناة ”الجزيرة“ القطرية لكي 

يدلي بما يشبه الاعتذار، عندما ذكر بأن 
الحسن الثاني كان قد اتصل به في حينه، أي 
بعد نشر هيكل للخبر في الخمسينات، ونفى 

ما ورد فيه.
يعود خلاف هيكل مع الحسن الثاني 
والمغرب إلى حقبة التقاطب التي طبعت 

الساحة العربية في الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي، حين كان عبدالناصر يبادل 

الملكيات العربية العداء ويدعم الحركات 

الثورية التي كانت تسعى إلى الإطاحة بها 
من المحيط إلى الخليج. وقد ظل وفيا لهذا 

التقاطب وينظر إلى الأنظمة العربية من 
خلاله، من دون أن يجرؤ على تقديم مراجعة 
فكرية وسياسية لمواقفه القديمة، في ضوء 

التحولات التي جرت في الواقع العربي؛ ولهذا 
السبب اجتهد طويلا في إعادة نفس المواقف 
التي سجلها في وقتها، بأسلوب جديد لإقناع 

الجيل الذي لم يعش تلك المرحلة. وقد كان 
يفعل ذلك بأسلوب أقرب ما يكون إلى الخيال 

العلمي، على نحو ما ينقل العروي في مذكراته 
عن الأب جورج شحاتة قنواتي الذي قال له، 

بعد هزيمة 1967 ”أقرأ افتتاحيات حسنين 
هيكل كما أقرأ روايات الخيال العلمي“، 

ويعقب العروي في نفس الكتاب ”إن ما يكتبه 
نوع من الخيال السياسي، نعم هيكل ساحر 

منوم، لكن يدغدغ عواطف من؟ رئيسه أم شعبه 
أم الأعداء؟“.

} الارتقاء بالذات عملية ترتبط ببناء 
الشخصية وتحييد مرجعياتها العقلية 

والاجتماعية التي تقصي الرواسب التربوية 
من المعادلة، أو بعبارة أخرى إقصاء النسق، 
لأنه يعوق نمو تلك الذات ويعطل كثيرا من 
قواها وقدراتها على التطور، فالبقاء على 

حال عملية واحدة ترتكز إلى معطلات للإنتاج 
هو الذي يسهم في تأخر المجتمعات وفقدانها 

طاقة بنائية مهمّة للتطور.
قبل نحو عامين تم في الهند تعيين وزير 

للعدالة الاجتماعية كان يعمل بمهنة سباك 
في المملكة العربية السعودية، والهند دولة 

في حجم قارة، شكلا ومضمونا، فهي كبيرة 
جدا، وعدد سكانها الثاني عالميا بعد الصين 
وربما تتجاوزها خلال سنوات قليلة، ثم إن 

فيها نسبة كبيرة من مبرمجي الكمبيوتر، 
وجيوش من الأطباء وحاملي الدكتوراه 

في مختلف التخصصات، وقد صعدت إلى 
الفضاء ولديها قوة نووية. واقتصاديا فهي 
أحد أكبر الاقتصاديات العالمية وعضو في 

مجموعة ”بريكس“ إلى جانب روسيا والصين 
وجنوب أفريقيا والبرازيل، كما أن لديها 

حضارة عريقة وتاريخا فريدا من التعايش، 
بغض النظر عن بعض الثغرات في بنيتها 
الاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك كله لم 

تتحرّج حكومتها من تعيين سباك سابق في 
دولة خليجية وزيرا يخدم المجتمع.

في أعرافنا الاجتماعية حينما نتندّر على 
أحد أو نميل إلى وصفه بالغباء يقال له ”أنت 

هندي“، وهو في الواقع هندي لأنه لم يفهم 
الخطاب الذي تم توجيهه له، فيبدو وكأنه في 

حالة تبلّد فيما هو ليس كذلك، وتلك الدولة 
التي تعينّ سباكيها وزراء ليست متبلدة، 

وإنما نتبلد مجتمعيا حينما ننتقص من كل 
مهنة وعمل وكسب شريف، ما يضيّق على 

قليلي الحيلة الذين ربما لم يتمكنوا من دخول 
الجامعات أو على الأقل إكمال دراستهم، 

فالخدمة العامة لا ترتبط بالدراسة والوضع 
الاجتماعي وإنما بما يقدمه الشخص 

لمجتمعه، فتلك الهند فيها مليونيرات يفوقون 
في ثرائهم الكثيرين من أثرياء مجتمعاتنا 

ومع ذلك يجدون في قمة حكوماتهم سباكين 
ربما أصلحوا ذات يوم صنابير منازلهم، 

وبوضعهم ذلك لا يستطيعون مناداتهم سوى 
بلقب ”معالي“ لأنه مستمر في الخدمة وبدلا 

من أن كانت خاصة تحولت إلى عامة.
ذلك السباك الذي أصبح وزيرا قدّم تجربة 

إنسانية رفيعة تجعل من تعيير الشخص 
بأنه هندي ترتد عمّن يعيره، ما يعني مراجعة 

سلوكنا الاجتماعي الذي يرفض حتى عمل 

السباكة التي يعمل فيها وزراء أكبر دول 
العالم، فهل لدى تلك الشعوب والدول مشكلة 

أم المشكلة في مجتمعاتنا؟
لا أتوقع أن لدى تلك الشعوب مشكلات 
حقيقية في تصنيفها لأفرادها وأعمالهم، 
وإنما المشكلة لدينا، فقد تجد عاطلا دون 

دراسة أو تأهيل يضحك على هندي لأنه لم 
يفهم ما يطلبه منه فيما ذلك الهندي يحمل 

درجة علمية رفيعة ويسعى خلف رزقه وهو 
مشروع وزير في دولة كبرى، بينما يبقى ذلك 
في حاله ووضعه يضحك على الآخرين فيما 
هم يكبرون ويصعدون ويعملون وينتجون.
المراجعات الاجتماعية مهمة في سياق 

التطور وإعادة اكتشاف الذات، وكلما وجدنا 
تجارب لغيرنا ينبغي أن نتوقف عندها 

ونستلهم الكامن في تفاصيلها من دروس، 
فهم أيضا من المؤكد نظروا في أوضاعنا 

ودرسوها جيدا، وربما بعضهم يتندّر علينا 
ولا ندري، ولكن لم يتوقفوا عند ذلك وإنما 
استفادوا من تمايزنا وسلبيتنا وتجنّبوها 

وهم يصعدون، ووفقا لذلك فإن العقل 
الاجتماعي من المهم أن يعمل ويستبعد 

النسقيات التي تقعدنا عن التطور، ودون 
ذلك تضيق فرص الكسب والإنتاج ونبقى 

”محلّك سرْ“.
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آراء
} حكمة الديمقراطية، بالإضافة إلى حكم 

الشعب باختيار نوابه أو الحاكم أو الحزب، 
هي حماية وضمانة لمن وقعت عليه المسؤولية 
أيضا، ليعود إلى الشعب وبين صفوفه ليستمر 

في الحياة هو وأسرته مع مزايا اعتبارية 
واحترام لمكانته ووظيفته العامة، منتهية 

الصلاحية، في أعلى سلم إدارة الدولة.
الطبيعي أن يتبنى الشخص المعني أو 
المجموعة، تشذيب قوة المغريات في فترة 

الحكم ليعودوا أسوياء إلى مجتمعهم أو 
بالمفهوم السياسي إلى ناخبيهم ليكونوا كما 
الشجرة، تعيد إنتاج ثمارها في فصول قادمة 

وبجهد وتروي زراع أمناء على استمرارها 
وتحسين خصائص تربتها.

الزعماء أو الرؤساء أو قادة الأحزاب 
والشخصيات البارزة لا تستعجلهم الشعوب 

بالموت والقتل، بل يتحولون إلى خدمات 
أخرى تعزز من صلاتهم في حل الخلافات 

أو الاستعانة بهم سدادا للرأي ومساهمين 
فاعلين في تقديم صورة مشرفة لبلادهم في 

المنتديات والأنشطة الاقتصادية والإنسانية 
لنقل تجاربهم إلى المهتمين، وهم يحضرون 
كضيوف شرف ليضيفوا خبراتهم في شبكة 

علاقات مصالح الشعوب.
السلطة، مجموعة غرائز ونباتات جهنمية 

وتخمة في الاستبداد، وحالة إغماء تصيب 
الوعي وعمى ألوان وانبهار وفتنة وأعراض 
لأمراض نفسية وجسدية، والمصيبة أنهم لا 

يعترفون بما أصابهم ولا يتقبلون اصطحابهم 
إلى مراكز العلاج، وعلى هذا الحال يحصل 

الاشتباك المخجل والمخزي وخسائره الفادحة 
في نماذج من منطقتنا المصابة بلوثة السلطة.
وزارة البيئة في العراق فاجأتنا بأن هناك 

”تهديدا للأمن القومي“ نتيجة للص ”حرامي 

بيت“ سرق بضاعة استثنائية عبارة عن 10 
غرامات من كبسولات (الإيرديوم 192) وهو 

المصطلح العلمي لنوع من النظائر المشعة، 
موضوعة في حافظة صغيرة في أحد مخازن 

البصرة التابعة لشركة خدمات نفطية أميركية.
متى سُرِقت؟ قبل أربعة أشهر، والمتحدث 

عن وزارة الخارجية الأميركية صرح أنهم على 
علم بتلك السرقة منذ ذلك التاريخ، لكن الخبر 

تسرب في هذا التوقيت.
أميركا كعادتها في سياق الفترة الرئاسية 

لباراك أوباما، شككت من احتمالية قدرة 
الجماعات المتطرفة، وتعني داعش، على صنع 

ما يسمى بالقنبلة القذرة، المكونة من دمج 
مواد نووية ومتفجرات تقليدية تتولى في حالة 

استخدامها تلويث منطقة واسعة بالإشعاع، 
لكن أصابع الاتهام مجهولة والساحة ملعب 

مفتوح للصوص الداخل والخارج والثمن 
فادح.

التقدم العسكري الذي حصل في الأنبار 
تحت كل واقع التدمير فيها يرافقه حصار 

الفلوجة وهي أكبر أقضيتها والتي مازال فيها 
من سكانها ما يقارب 150 – 200 ألف نسمة 

يعانون من أقسى صنوف العذاب البشري من 
جوع وإرهاب متعدد الاتجاهات وقلة الخدمات 
الطبية وفقدان الكهرباء، تتواصل الأخبار عن 

حشود عسكرية أخرى واستعدادات لمعركة 
الموصل المؤجلة مع تضارب التصريحات 

حولها بين القيادة الأميركية والقيادات 
العسكرية العراقية.

مع كل تلك الخلطة السحرية من التحركات، 
تصاعدت في الأسابيع الأخيرة الفرقعات 

الإعلامية الواقعية حول أفلام الكوارث المتوقع 
عرضها في صالة ”سينما العراق“، فبعد 

إطلاق زومبي داعش في الموصل وما تبعه من 

تحالفات دولية وانهيار لكل القيم والأعراف 
الإنسانية والإبادات المقصودة والمجازر 

والتغيير السكاني بالتهجير القسري وخلق 
الذرائع، تحضر التوقيتات لاحتمالية انهيار 

سد الموصل وفي طريق السيل لن تصمد 
سدة الثرثار والتوقعات بموت مئات الآلاف 

وصولا إلى بغداد، وطبعا أكبر سفارة في 
منطقة ”الزون الأخضر“ اتخذت التدابير لإنقاذ 
رعاياها بيسر أثناء اقتراب الخطر وليس على 

طريقة الهروب المُذِل من سايغون وهزيمتها 
في حرب فيتنام.

أنباء العقد مع الشركة الإيطالية وحجم 
المبلغ لتدعيم السد وفي هذا الظرف الأمني 
والاقتصادي يثير الريبة، تصعيد المخاوف 
وتكرارها مع الاستعدادات لمعركة الموصل 

يفهم منها، أنها رسائل مغلفة ومعنونة 
”سري جدا وخاص“ لكن مشفرة وضمن فقرة 

”الإيحاء“ وتوفير المعلومات عن طريق الإعلام 
المكشوف، لكنها تحتوي على مخاطر توجيه 

الإرهاب، وهو لا يُختصَر على الجماعات 
المسلحة الموصوفة بالإرهاب، لأننا جربنا 
عمليا التدخلات حتى الدولية وكيف أودت 

بحياة المواطنين واستهانت بما اجتهدت عليه 
البشرية لعقود، ضمانا لأمن الأبرياء.

سد الموصل هكذا، أصبح ورقة احتياط في 
لعبة قمار دامية ربما تستخدم عند الهزيمة، 

واليوم رسالة أخرى، تتعلق بسرقة 10 غرامات، 
ممكن تداولها تحت طاولة معينة لا تخضع 

للكاميرات أو الرقابة أو الاتهام المباشر.
الخردل والمواد الكيميائية أيضا، راج 

سوقها مؤخرا في التصريحات ومن أطراف 
أممية وشبهات وتحقيقات، وبهذا الصدد 

أُعيد للأذهان ما أعلنته الحكومة العراقية في 
1 يونيو 2013 وقبل ضربة الغوطة الكميائية 

في دمشق، أنها ألقت القبض على خلية تابعة 
لتنظيمات إرهابية تعمل على إنتاج غاز 

الخردل والسارين وعرضت ثلاثة رجال مقنعين 
يرتدون الملابس الصفراء، لكن مع الأسف 

الشديد، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية 
لم تحقق معهم ولم تتبن أي تصريح أو حتى 

مجرد رأي حول هذه المعلومة الخطيرة 
ومصادرها وأسباب توقيتها، وهي محاولة 

مخابراتية كانت في وقتها ساذجة للفت 
الأنظار لإبعاد التهم الموجهة للنظام السوري 

الحليف المصيري لحكام المنطقة الخضراء 
في العراق، أين هؤلاء المتهمون؟ أين الأجهزة 

المصادرة معهم؟ أين التحقيقات ومصيرها؟ 
لماذا لاذ الجميع بالصمت حتى المنظمات 

الدولية، على الرغم مما أعلنه الناطق الرسمي 
أن المجموعة كانت تنوي استهداف أوروبا 

وأميركا بأسلحتها الكيميائية؟
مخاوف واحتمالات كوارث ووقائع ومكائد 

وخفايا، في توقيتات الاستعدادات لمعركة 
الفلوجة ومعركة الموصل، لا يجب أن تكون 
عابرة أو لا يتم التوقف عندها طويلا، وهي 

تتعلق بحياة الملايين من شعبنا.
تجارب العراق، والعالم، والتاريخ، توفر 

النصيحة المجانية لكل من تسلم كرسي 
السلطة والحاشية، لا تستهينوا بقوة العدد 

الذي يمثله الشعب والبسطاء منه والمعدمون 
الذين توليتم عليهم بقوة الاحتلالات 

والإملاءات وإغراء المال وتوريط الناس 
واستخدام أوراق الأديان والطوائف والخوف 

من الآخر الذي يتقاسم معهم الوطن، بل ورطتم 
حتى من يفترض فيهم آخر ضمانات حكمة 

العقل في توحيد السلم الاجتماعي.. لكن كما 
يبدو، إن غالبية ساسة العراق لا يفكرون بيوم 

يعودون فيه للشعب، لأنهم مغادرون إلى…
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10 غرامات إضافية تهدد أمن العراق القومي

{حالة عدم الاســـتقرار في المنطقة، شكلت فرصة أمام روسيا، لتحقيق أهدافها الرامية 

للدخول إلى الشرق الأوسط، والفوز بدور القيادة العالمية مجددا عبر الشرق الأوسط}.

ويسلي كلارك
القائد السابق لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ في أوروبا

محمد حسنين هيكل والمغرب

هل أنت هندي

{حمل هيكل، صاحب التجربة في محطات أساسية من تاريخ مصر والشرق الأوسط، هم 

الإنسان وبقي حتى الرمق الأخير مدافعا عن قيم الحرية والعدالة في مصر وبلاد العرب}.
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لعبة قمار دامية ربما تستخدم عند 

الهزيمة، واليوم رسالة أخرى، تتعلق 

بسرقة 10 غرامات، يمكن تداولها تحت 

طاولة معينة لا تخضع للكاميرات أو 

الرقابة أو الاتهام المباشر
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الإطاحة بها

الارتقاء بالذات عملية ترتبط ببناء 

الشخصية وتحييد مرجعياتها العقلية 
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◄ قال وزير المالية الياباني إن 
المسؤولين الماليين في مجموعة 

العشرين، سيناقشون الطاقة 
الإنتاجية الزائدة في الصين وهبوط 

أسعار النفط والسياسة النقدية 
الأميركية في اجتماع شنغهاي، 

الأسبوع المقبل.

◄ توقع نائب وزير المالية الروسي 
ماكسيم أورشكين، الجمعة، 

أن يتجاوز العجز في الموازنة 
الاتحادية نسبة 4 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي إذا بقيت أسعار 

النفط العالمية عند مستوياتها 
الحالية.

◄ أعلنت وزارة الصناعة 
الإندونيسية أن شركة تويوتا 

اليابانية تعتزم استثمار 400 مليون 
دولار في إندونيسيا العام الجاري، 

وأن الخطوة تعكس ثقة المستثمرين 
في مناخ الاستثمار في البلاد.

◄ أكدت مصادر رسمية أن الحكومة 
الروسية تدرس خفض الإنفاق على 

المشتريات الدفاعية هذا العام بواقع 
5 بالمئة في تحرك سيمد خفض 
الإنفاق إلى مجال كان حتى الآن 

محصنا أمام تقليص الموازنة.

◄ قدم البنك الدولي، الجمعة، 150 
مليون دولار للمساعدة في مكافحة 

انتشار فيروس زيكا في أميركا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وقال 
إن التكاليف الاقتصادية لانتشار 

المرض تصل إلى 3.5 مليار دولار.

◄ فرضت السلطات الأميركية 
غرامة مالية بقيمة تصل إلى 835 

مليون دولار على شركة فيمبيليكوم 
الروسية للاتصالات، المدرجة في 

بورصة نيويورك، مقابل التخلي عن 
ملاحقتها بتهمة الفساد.

باختصار

التونســـية  الحكومـــة  بـــدأت   - تونــس   {
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول 
على مساعدات في شكل قرض سيساعد البلاد 
علـــى الخروج مـــن أزمتهـــا الاقتصادية التي 

تعاني منها منذ خمس سنوات.
وأكد مســـؤول في البنك المركزي التونسي 
أن تونـــس ســـتناقش مع وفد صنـــدوق النقد 
الدولـــي برنامج ائتمان جديد قـــد تبلغ قيمته 
مليـــاري دولار يمتد لأربع ســـنوات في مقابل 
إطلاق حزمة من الإصلاحات الجديدة لإنعاش 

الاقتصاد.
وكشـــف مســـؤول حكومي كبيـــر لرويترز 
أن مجلس إدارة صندوق النقد ســـيجتمع مع 
نهايـــة شـــهر أبريل المقبل لتحديـــد موقفه من 

البرنامج الائتماني.
يضـــع  أن  البعـــض  يرجّـــح  حـــين  وفـــي 
الصندوق شروطا مجحفة أمام تونس لمنحها 
القرض، تجد البلاد نفســـها فـــي وضع حرج 

بسبب عجزها عن سداد ديونها السابقة.
أن  الشـــكندالي  رضـــا  الخبيـــر  ويعتقـــد 
صندوق النقد لن يوافق مباشـــرة على الطلب 
التونســـي لأن الاســـتثمار فـــي دول الانتقـــال 
السياســـي لا يتأثر بالعوامل الاقتصادية، بل 
إن الاســـتثمار يحكمه عاملا الاستقرار الأمني 

والسياسي.
وكان محافـــظ البنـــك المركزي التونســـي 
الشـــاذلي العياري قـــال، في وقت ســـابق، إن 
بـــلاده تفاوض للحصـــول على قـــرض جديد 
بقيمـــة أكبـــر من القـــرض الأول، الـــذي بلغت 

قيمته 1.7 مليار دولار.
وأبدى العياري تفاؤلا حيال إمكانية موافقة 
الصندوق ”باعتبار أن تونس بلغت أشـــواطا 

كبيرة في عملية الانتقال الديمقراطي“.
وشـــهد القـــرض الأول، الـــذي وزع علـــى 
مراحل منذ العام 2012، عدة تعقيدات بســـبب 

مطالبـــة الصندوق لتونس بتنفيـــذ المزيد من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية ”المؤلمة“.

وتكافـــح تونس، التـــي يعتبرها الكثيرون 
قصة نجاح في الانتقـــال الديمقراطي بمنطقة 
شديدة الاضطراب من أجل إنعاش اقتصادها 
العليـــل منـــذ الإطاحة بالرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي في 2011.
وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق قبل 
ثلاث ســـنوات على برنامج ائتماني بقيمة 1.7 
مليـــار دولار ووافقـــت على تطبيق سياســـات 
اقتصاديـــة مثل إبقاء العجز تحت الســـيطرة 

وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.
ورغم اســـتبعاد خبراء الاقتصاد أن تكون 
تونس على مشـــارف الإفلاس بســـبب التداين 
المستمر، إلا أنهم حذروا من عواقب ”السياسة 
في حال خصصت الحكومة القرض  الخاطئة“ 
الجديـــد لتغطيـــة النفقـــات والاســـتيراد دون 

توجيهه نحو التنمية والاستثمار.
ويرجع الشكندالي توجه تونس للاقتراض 
إلى الصعوبات المالية التي سيشـــهدها العام 
الجـــاري. وقـــال ”لقـــد بنيـــت موازنتـــه على 
توقعـــات بتحقيق نســـبة نمو في حـــدود 2.5 
بالمئة، وبالتالي تحقيق إيرادات مالية إضافية 
بقيمة ملياري دينار (مليار دولار) بالمقارنة مع 

عام 2015“.
وأشـــار في تصريحـــات للأناضول إلى أن 
طلـــب القرض الجديد هو خارج الاتفاق الأول، 
وأنه ”يهدف إلـــى تحقيق التوازن في الموازنة 

واستكمال الإصلاحات“.
وتواجـــه الحكومـــة التونســـية معضلـــة 
كبيرة لتنشـــط الاقتصاد لا ســـيما وأن حزمة 
من مشـــاريع القوانين وفي مقدمتها الإصلاح 
البنكي وحوكمة الضرائب والاستثمار لا تزال 

عالقة ولم ينظر فيها البرلمان إلى اليوم.

وتعرضت تونـــس خلال العام الماضي إلى 
صعوبات اقتصادية قادها قطاع السياحة على 
وجـــه التحديد إلى التراجـــع نتيجة للهجمات 

الإرهابية.
وبلـــغ حجـــم الديـــن العام لتونس نســـب 
ارتفاع متتالية تزامنا مع هذه المفاوضات ومن 
المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى 53 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي.
ويتوقـــع أن تخفـــض وكالات التصنيـــف 
الائتمانـــي العالمية مـــن تصنيف تونس خلال 
وقت لاحق من العام الحالي، وهو ما سيصعب 

عملية الولوج إلى السوق العالمية.
ويؤكـــد الشـــكندالي أن الوضـــع الإقليمي 
لـــه تأثير على اقتصاد تونس، مشـــيرا إلى أن 
”الحرب على ليبيا ســـتؤثر ســـلبا على البلاد، 

وهو ما يجعل مناخ الأعمال متوترا“.
وعلى عكس التوقعات التي كانت تشير إلى 
أن نسبة النمو ســـتصل إلى سالب 0.2 بالمئة، 

أعلن المركز التونســـي للإحصاء، الأربعاء، أن 
نســـبة النمو بلغت 0.8 بالمئة خلال عام 2015، 
مقارنـــة مع 2.3 بالمئة في العـــام 2014، ويعود 
ذلك إلى تراجع غالبية القطاعات الاقتصادية.

ويرى الاستشـــاري في الاســـتثمار، محمد 
الصـــادق جبنـــون، أن زيـــارة صنـــدوق النقد 
الدولي تأتـــي ”إثر صدور مؤشـــرات التنمية 
الأخيرة، التي أتت مطابقة للتوقعات بنســـبة 

نمو بـ 0.8 بالمئة“.
ورجح أن تؤدي الأزمة الاجتماعية بســـبب 
ضعـــف الاقتصـــاد إلـــى مطالبـــة الصنـــدوق 
بتســـريع تنفيـــذ حزمة مـــن الإصلاحات و“ما 
يصحبهـــا من إجـــراءات قد تكـــون مؤلمة على 
الصعيـــد الاجتماعي أكثر مما هو عليه الحال 

الآن بالنسبة إلى تونس“.
ويربط جبنون إنقاذ الاقتصاد التونســـي 
بالتوافـــق الداخلـــي أكثـــر منـــه مبـــادرة من 
صندوق النقد، وقال إنه ”من الضروري إطلاق 

حـــوار اقتصادي واجتماعـــي لا يخلو من بعد 
سياســـي لإنجاز خطة إنقاذ اقتصادي سريعة 

وعاجلة“، بحسب منظوره.
ووفقـــا لبيانات المركز، فإن نســـبة البطالة 
في البـــلاد ارتفعت إلـــى 15.4 بالمئة في الربع 
الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 15.3 بالمئة 

مسجلة في الربع الثالث.
ومن المقرر أن تحصـــل تونس على نصف 
مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، كما تعهدت 
فرنسا بمنح تونس مساعدات مالية تصل إلى 

مليار دولار على خمس سنوات.

ــــــر الجدل في تونس حول الجدوى من اللجوء مجددا إلى الاقتراض من صندوق النقد  تفجّ
ــــــي بعد إجماع الخبراء على أن الوضع الاقتصــــــادي المتردي ربما يتحول هذا العام  الدول
ــــــلاد متجهة نحو أزمة قد تجرها إلى المزيد  إلى كارثة في ظل المؤشــــــرات التي تؤكد أن الب

من المصاعب.

تونس تنتظر مطالب صندوق النقد مقابل قرض جديد
[ مساع للحصول على ملياري دولار على مدى أربع سنوات [ توقعات بقيام تونس بإصلاحات مؤلمة لاستئناف النمو

تجنبوا انهيار اقتصاد بلادكم بشروطنا

{الأموال المصادرة في سويســـرا هي قضية سياســـية أكثر منها مالية، ونحـــن نتطلع إلى نتائج 
فعلية لاسترداد الأرصدة المجمدة للرئيس الأسبق بن علي والمقربين منه}.

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

{نعمـــل علـــى بلوغ نســـبة 80 بالمئة من مداخيل القطاع الســـياحي خلال هذا العام من نشـــاط 
السياحة الداخلية، وتحصيل النسبة المتبقية من السياحة الخارجية وليس العكس}.

عمار غول
وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية الجزائري

بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي نسبة 

الدين العام المتوقع 
في نهاية العام الحالي
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رضا الشكندالي:
الصندوق لن يوافق مباشرة 

على طلب تونس، فعامل 
الاستقرار الأمني هو الفيصل

} تونــس - كشـــفت تونـــس أنهـــا تعتزم طرح 
ســـندات مقومة باليورو خلال الأشـــهر المقبلة 
لتغطيـــة جـــزء من العجـــز في موازنة الســـنة 

الحالية.
وقال مســـؤول حكومي لرويترز، طلب عدم 
كشـــف عن هويتـــه، الجمعة، ”قررنـــا الخروج 
للســـوق الماليـــة العالميـــة لإصدار مـــا بين 750 
مليون يـــورو ومليار يـــورو“، مشـــيرا إلى أن 
”العملية ســـتكون بـــين منتصف شـــهر مارس 

المقبل ونهاية مايو“.
وأوضـــح أن وزارة الماليـــة طلبت من البنك 
المركزي التونســـي البدء فـــي الإجراءات الفنية 

اللازمة لإصدار السندات.
وفي هذه الأثناء بدأ وفد من صندوق النقد 
الدولـــي محادثات مـــع تونس، بشـــأن برنامج 

ائتمانـــي جديـــد يرتبـــط بإجـــراءات لتعزيـــز 
اقتصادها. ومن المرجـــح ألا تقل قيمته عن 1.7 

مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وكان ســـليم شـــاكر، وزير الماليـــة قد قال، 
أواخر العام الماضـــي، إن الحكومة تنوي طرح 
ســـندات في الســـوق الدولية بهدف الحصول 
على ســـيولة نقدية تساعدها على تجاوز تردي 

الوضع الاقتصادي.
وتواجـــه تونـــس صعوبـــات مـــع تراجـــع 
إيراداتها من السياحة بعد ثلاث هجمات نفذها 
مســـلحون العام الماضي واحتجاجات بســـبب 
البطالة وتباطؤ وتيـــرة التقدم في الإصلاحات 

الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون.
ويرى الخبـــراء أن الســـندات قـــادرة على 
مســـاعدة الاقتصاد التونســـي المنكمش، لكن لا 

بد من توفر أمرين أساسيين هما تحديد شروط 
الاكتتاب والربح وأن تضمـــن الدولة قيمة تلك 

السندات في حال التفريط فيها لاحقا.
وكانـــت آخر مرة توجهـــت فيها تونس إلى 
الســـوق العالمية قبل أكثر من عـــام حين باعت 
ســـندات بقيمة مليار دولار، التي ذهب معظمها 

في النفقات العمومية والدعم.
وتوقعت حكومة الحبيب الصيد، في أكتوبر 
الماضي، أن يتقلص العجز في موازنة البلاد في 
2016 إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
مقابـــل 4.4 بالمئة في توقعات عام 2015، وأكدت 
أنها بحاجة إلى تمويل بنحو 1.53 مليار دولار 

من المؤسسات المالية الدولية.
وانخفض معـــدل النمو الاقتصادي إلى 0.8 
بالمئة العام الماضي، وهو ما يرجع في الأساس، 

وفق الخبـــراء، إلى تأثير الهجمـــات الإرهابية 
التـــي تعرضت لها البلاد وتســـببت في هروب 

السياح وعزوف المستثمرين.
يذكـــر أن المركزي التونســـي جمـــع قرابة 5 
مليـــارات دولار منذ 2012 بينها 1.7 مليار دولار 
من صندوق النقد ومثلـــه في صورة ودائع من 
بنـــوك مركزية أجنبية ونحـــو 3.20 مليار دولار 

في شكل سندات تضمنها الولايات المتحدة.

سليم شاكر:
تونس تنوي طرح سندات 

دولية من أجل مواجهة تردي 
الوضع الاقتصادي

محمد الصادق جبنون:
صندوق النقد سيطالب 

تونس بتسريع تنفيذ حزمة 
من الإصلاحات المؤلمة

تونس تعتزم طرح سندات بقيمة مليار يورو لتغطية عجز الموازنة

مفارقة أفريقية.. نقص العمالة وارتفاع البطالة

} وضعت الشابة مارسيلين نغيسان يافطة 
ورقية كتب عليها ”كابينة اتصالات“ على 
طاولة صغيرة إلى جانب 4 هواتف نقّالة، 

قرب محطّة النقل البرّي شمال أبيدجان 
العاصمة الاقتصادية لساحل العاج.

تلك هي مكوّنات مشروع مارسيلين، 
الحاصلة على شهادة جامعية في علم 

الجريمة، والتي اضطرت لاختيار هذا العمل 
بعد فشلها في العثور على وظيفة في مجال 

تخصصها.
ورغم دخلها الجيد الذي يصل إلى 30 
دولارا يوميا، لكنها تحس بالمرارة كلما 
عادت بها الذاكرة إلى السنوات الطويلة 

التي قضتها على مقاعد الدراسة دون 
الاستفادة منها في العثور على وظيفة 

مناسبة.
ولا تختلف معاناة علي كوليبالي، 

الحاصل على شهادة في تقنيات النقل 
اللوجستي كثيرا عن مارسيلين، حيث 
اضطر للعمل بائعا بمحل لقطع غيار 

السيارات، في نهاية رحلة طويلة لم يتمكّن 

خلالها من الحصول عمل في الشركات 
الناشطة في مجال دراسته.

أمثال مارسيلين وعلي كثيرون سواء 
في ساحل العاج وبقية أنحاء أفريقيا، وهي 
ظاهرة متفشية نتيجة الهوة الشاسعة بين 
متطلّبات سوق الشغل وبين الاختصاصات 

التي يملكها الشباب.
وقد أصابت تلك المعضلة أصحاب 

الشهادات العليا بخيبة أمل كبيرة، لأنها 
تزداد اتّساعا، فتزداد معدلات البطالة 

يرافقها نقص في العمالة.
ويرى تقرير للبنك الدولي عن تشغيل 

الشباب في أفريقيا جنوب الصحراء، 
أن نوعية التعليم الفاشلة وغياب 

الجانب التطبيقي في الجامعات وهيمنة 
الاختصاصات الأدبية على حساب العلمية 

وغياب التكوين المهني المناسب، تعتبر من 
بين العوامل المؤثرة على القدرة التنافسية 

للشباب الأفريقي في سوق الشغل.
ويقول درامان إيدارا، المختص 
في استراتيجيات تطوير العمل في 

السنغال، التابع لمنظمة العمل الدولية إن 
”الاقتصادات الأفريقية ترتكز على الزراعة 

بنسبة 80 بالمئة، ومع ذلك لا توجد مدرسة 
زراعية واحدة ذات كفاءة في القارة“.

وأظهرت دراسات في تنزانيا ودورية 

”التوقعات الاقتصادية من أجل أفريقيا“ أن 
3 فقط من بين 23 مركزا للتكوين المهني 

بالمناطق الريفية في أفريقيا، تقدّم تكوينا 
في قطاع الزراعة.

وأكد الخبير السنغالي في الجغرافيا 
الاقتصادية سيري سي، غياب التكوين في 
المجالات ذات القدرة التشغيلية المرتفعة، 
مثل الزراعة في أغلب دول أفريقيا جنوب 

الصحراء. وقال إن ”التكوين المقدم موجه 
بالأساس إلى قطاع الخدمات مع أنه لم يعد 

يحتمل المزيد من اليد العاملة“.
ويشير البنك الدولي إلى أن نحو 11 

مليون شاب أفريقي سيدخلون سوق العمل 
سنويا خلال العقد المقبل، وفي 2030، من 

المنتظر أن يبلغ عدد الشباب الأفريقي 
الحامل لشهادات عليا، ممّن لا تزيد أعمارهم 

على 24 عاما، 12 مليونا.
وتؤكد تلك البيانات والتوقعات صعوبة 
الوضع الراهن والمستقبلي، وهو ما يدفع 

بالكثير من شباب أفريقيا إلى مغادرة 
بلدانهم ومتابعة دراستهم في الخارج 

للتغلب على هذا المعضلة.
وفي إحدى الجامعات التونسية 

الخاصة، التقت وكالة الأناضول بعدد من 
الشباب الأفارقة الذين يدرسون الاقتصاد 

والعلوم التكنولوجية والاتصالات 

والهندسة، وهي تخصصات قالوا إنها 
ستمكنهم من الحصول على وظائف جيدة، 

فور عودتهم لبلدانهم.
وفي المقابل، أطلقت ساحل العاج، التي 

تصل بطالة الشباب فيها إلى 14 بالمئة، 
عدة مبادرات لتقليص الفجوة بين التكوين 

والتعليم ومتطلبات سوق العمل، أبرزها 
مبادرة ”التكوين، جواز سفري من أجل 

العمل“، والتي تهدف إلى تحسين اندماج 
الشباب في سوق العمل.

كما أطلقت منظومة لتمويل 700 مشروع 
من أجل دمج 6 آلاف شاب في سوق العمل 
خلال العام الحالي، بحسب وزير التشغيل 

سيدي توري، الذي شدّد على أهمية دعم 
الاستثمار الذاتي وتغيير العقليات التي 
”تقدس العمل الإداري والدخل الشهري“.

وأوضح البنك الدولي أن الدروس التي 
تلقاها مراهقون في كل من أوغندا وليبيريا، 
بهدف اكتسابهم لمهارات تقنية وتطبيقية، 

أسهم في زيادة نسب التشغيل.
ففي أوغندا ارتفعت النسبة إلى 32 

بالمئة في صفوف الفتيات اللاتي تلقين 
تلك الدروس. ويرى الخبراء أن الإجراءات 

والإصلاحات الحكومية ينبغي أن تصاحبها 
برامج لتوعية شباب قارة أفريقيا لمزيد 

تحفيزهم على مواجهة مصيرهم.

نادية الشاهد
فولبارت ياو
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أزمة الدولار تهدد وصول الغذاء المدعم إلى الفقراء المصريين
[ نقص حاد في المواد الغذائية في المتاجر التي تشرف عليها الحكومة [ تقلب قواعد الاستيراد الحكومية يفاقم من حدة الأزمة

} القاهرة - تفشى نقص المواد الغذائية في 
المتاجر التي تشرف عليها الحكومة المصرية، 
فــــي أنحــــاء العاصمــــة وفي مدن شــــتى من 

الإسكندرية شمالا إلى المنيا جنوبا.
وتســــاءلت امرأة وهي تدخــــل متجرا في 
القاهــــرة ملوحة بالبطاقــــة الذكية الخضراء 
التي تحمــــل أرصدة المــــواد الغذائية المقررة 
لأســــرتها ”أين الأرز؟“  ليجيبها البائع ”سكر 

فقط“.
ويعتمد عشــــرات الملايين مــــن المصريين 
علــــى الدعــــم الحكومي المقــــدم كأرصدة على 
البطاقات الذكية التي يحصلون بها على سلع 
غذائية أساســــية في كل شهر. لكن الأسابيع 
الأخيرة شــــهدت نقص سلع مســــتوردة مثل 
الأرز وزيت الطهي بســــبب شح الدولار الذي 

يعرقل نشاط المستوردين الحكوميين.
وقالــــت ســــامية محمود، وهــــي ربة بيت 
كانــــت تتحــــدث بمتجــــر للبقالة فــــي جنوب 
القاهرة ”عندما نســــأل البقال يقول لا يوجد 
غيــــر الســــكر. كل يــــوم يقول غــــدا، ووصلنا 
لنصف الشهر ولا يوجد حل، الأسعار الأخرى 

غالية ولا نعرف ماذا نفعل“.
وتوفيــــر الغــــذاء بأســــعار فــــي المتناول 
قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين 
فيها يوما بيوم، وشــــهدت الإطاحة برئيسين 
خلال 5 ســــنوات لأســــباب منها السخط على 

الأوضاع الاقتصادية.
ولا تخفى المخاطر عن الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي الذي ســــعت حكومته إلى حماية 
فقــــراء المصريــــين مــــن التداعيــــات الأســــوأ 

لتضخم في خانة العشرات.
ويمكن اســــتخدام البطاقــــات الذكية في 
شــــبكة من المتاجــــر التي تديرهــــا الحكومة 
وفي 26 ألف متجر للقطاع الخاص، تشــــرف 
عليهــــا الدولــــة، وتعطــــي كل فرد بالأســــرة 
رصيدا يعادل دولارين شــــهريا لشراء السلع 

المدعومة، إضافة إلى 5 أرغفة خبز يوميا من 
المخابز المشاركة.

وتتوافر شتى الســــلع في المتاجر العادية 
غير المشاركة في برنامج البطاقات الذكية لكن 
ســــيتعين على الفقراء دفع سعر السوق الذي 

ليس في متناول الكثيرين.
وفي كشــــك يزينه العلم المصــــري وعبارة 
”معا ضد الغــــلاء“ في أحد أحياء القاهرة تجد 
مكتوبا علــــى أحد الأرفــــف ”أرز محلي.. 3.25 

للكيلو“ لكن الرف خال.
وقال عامل الكشك الذي افتتح في ديسمبر 
ضمن جهود الحكومة لتخفيف تضخم أسعار 
الغذاء ”إمدادات الزيت غير مستقرة وأحيانا 
يكون عندنا نقص في الأرز وأحيانا الســــكر… 
أحيانا النــــاس لا يعجبها الصنف. لا نحصل 

على كميات كافية“.
وقال وزير التموين خالد حنفي، الجمعة، 
إنه تجري إعادة بناء المخزونات في شــــركات 
الغــــذاء الحكومية بعشــــرات المنتجــــات التي 
ستتاح لحملة البطاقات الذكية الشهر المقبل.

ورغم أن السلع الغذائية الضرورية تحتل 
مرتبة متقدمة على ســــلم الأولويات فإن نقص 
العملــــة الصعبــــة زاد صعوبــــة الدفع الفوري 
علــــى مدى العــــام الماضي لمســــتوردي الغذاء 
الحكوميــــين. وكان نقــــص زيــــت الطهــــي هو 
الأبرز حيث تثني مشــــاكل الدفع الموردين عن 

المنافسة في المناقصات الحكومية.
وألغت جهات الاســــتيراد الحكومية ثلاث 
مناقصات لشــــراء زيــــت الطهي في الأشــــهر 
الثلاثــــة الأخيرة بســــبب عدم تلقــــي عروض 

كافية أو لأن الأسعار كانت بالغة الارتفاع.
وذكــــر تجــــار أن عليهــــم الآن أخــــذ تكلفة 
التأخيــــرات المتوقعة في الحســــبان وخاصة 
بعــــد أن وضعت الحكومة إجراءات، قد يتأخر 

بموجبها الدفع لما يصل إلى 6 أشهر.

وقــــال تاجر ”تشــــعر أنك تتســــول عندما 
تتصل ولا يردون على التليفون ولا على أحد“.
وتكافــــح مصــــر لإنعــــاش اقتصادها منذ 
انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف الســــياح 
وتراجعــــت  الأجانــــب عنهــــا.  والمســــتثمرين 
الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من النصف منذ 
ذلك الحــــين حتى أصبحت تغطــــي واردات 3 

أشهر بصعوبة.
وتصاعدت الضغوط علــــى البنك المركزي 
لخفــــض قيمة الجنيــــه لكنه قــــاوم ذلك خوفا 
مــــن تأجيج التضخــــم. وبدلا مــــن ذلك فرض 
البنــــك قيودا صارمة علــــى الودائع الدولارية 
تخليــــص  صعوبــــة  زاد  ممــــا  والتحويــــلات 

الشحنات.
وأدى عــــدم وضــــوح سياســــة الأرز إلــــى 
ارتباك في الســــوق أيضا. فقــــد حظرت مصر 
تصدير الأرز في 2008 لكنها رفعت الحظر في 
أكتوبــــر الماضي بعد محصــــول وفير. وطرح 
البلد مناقصة لاســــتيراد الأرز الشهر الماضي 

ثم ألغاها، ويقول التجار إنه لا يوجد ما يكفي 
من الأرز في المخازن الحكومية.

وكان أمــــرا عاديا أن يحدث نقص من حين 
إلى آخر على مدى العام الماضي، لكن مشــــاكل 
التموين تفاقمت في الأســــابيع الأخيرة جراء 
تغييــــر في القواعد المتعلقــــة بحصص الخبز 

غير المشتراة.
وتحصــــل معظــــم المتاجر المشــــاركة على 
الســــلع مــــن الشــــركة القابضــــة للصناعــــات 
الغذائية التــــي تديرها الدولة لكن حتى بداية 
الشــــهر الحالي كانوا يحصلــــون على مقابل 
نقــــدي مــــن وزارة التمويــــن بمــــا يعــــادل أي 
أرصدة خبز غير مبيعة. وكانوا يســــتخدمون 
تلك الأموال لشــــراء ســــلع أخرى في الســــوق 

المفتوحة لتلبية الطلب.
لكن صرف النقود توقف منذ مطلع فبراير 
لتحصل المتاجــــر بدلا من ذلك على ســــلع من 
الشــــركة القابضة للصناعــــات الغذائية التي 

يقولون إنها عاجزة عن تلبية الطلب.

وقال ماجـــد نادي المتحدث باســـم النقابة 
العامة للبقالين ”الموضوع ليس موضوع زيت 
وســـكر. كنا نشـــتري 100 ســـلعة والآن لا نجد 
عشـــرة أصناف… أكثر من 50 بالمئة من مخازن 

التموين خاوية ولا توجد بضاعة“.
وقال وزير التموين إنه يجري توفير ألفي 
طن من الأرز و2500 طن من الزيت يوميا لإعادة 
بنـــاء المخزونات، إضافة إلى ســـلع لم تشـــهد 
نقصا مثل المعكرونة والشاي والتونة المعلبة.

واشـــترت الشـــركة القابضـــة للصناعات 
الغذائيـــة 42 ألف طن من زيت دوار الشـــمس 
وزيت الصويا، الأربعاء. وهناك شحنة سابقة 

من المقرر وصولها في موعد أقصاه السبت.
وقال محمود دياب المتحدث باســـم وزارة 
التموين إن التغيير يهدف إلى خفض الأسعار 
لأن الشـــركة القابضـــة للصناعـــات الغذائية 
تســـتطيع إبـــرام صفقـــات ضخمة بأســـعار 
اقتصاديـــة يعجـــز تجـــار البقالة الأفـــراد عن 

إبرامها.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير قوله إن السعودية ”غير 
مستعدة“ لخفض إنتاج النفط، لكن 
أكد استعدادها لتجميد الإنتاج في 

إطار اتفاق واسع بين المنتجين.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي عن 
تقديم منحة لموريتانيا بقيمة 27 
مليون يورو لدعم الأمن الغذائي 

خاصة في المناطق المهددة 
بالجفاف وتمويل نشاطات 

الحكومة في مجال الأمن الغذائي 
والزراعة المستدامة.

◄ أكد وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون في المغرب صلاح الدين 

مزوار في واشنطن، الجمعة، أن 
الحوار الاستراتيجي بين الولايات 

المتحدة والمغرب يشكل إطارا 
لتوسيع مجالات الشراكة بين 

البلدين.

◄ أعلن رئيسا شركتي غوغل 
وواتس أب، الجمعة، دعمهما 

لموقف شركة أبل الرافض للسماح 
لأجهزة الأمن الأميركية بالتنصت 
على اتصالات مستخدمي هواتف 

آيفون الذكية التي تنتجها الشركة.

◄ أعلن وزير الاقتصاد الألماني 
أن حجم صادرات السلاح التي 
وافقت عليها الحكومة الألمانية 

في العام الماضي بلغت نحو 7.5 
مليار يورو، بينها صفقات كبيرة 

لكل من بريطانيا وقطر.

◄ استقر سعر الذهب في 
تعاملات نهاية الأسبوع ليحافظ 

على مكاسبه التي حققها في 
الجلسة السابقة وبلغت 2 بالمئة، 

بدعم من توقعات باستمرار أسعار 
الفائدة المنخفضة وهبوط أسواق 

الأسهم.

باختصار

أكــــــد تجار المواد الغذائية المدعمة أن نظام توزيع الغذاء المدعوم في مصر مهدد بالانهيار 
ــــــل الواردات وتقلب الإجــــــراءات والقواعد  بســــــبب نقص العمــــــلات الصعبة اللازمة لتموي

الحكومية لتنظيم عمليات الاستيراد.

اقتصاد

احتقان يهدد بالانفجار

{فيرجـــن غالاكتيـــك لا تزال تحرص على مواصلة المشـــاركة في ســـباق إرســـال ركاب وأقمار 
صناعية إلى الفضاء رغم الحادث القاتل قبل 16شهرا}.

ريتشارد برانسون         
مؤسس شركة فيرجن غالاكتيك لسياحة الفضاء

{السعودية تولي أهمية كبرى للاستثمار في السودان وسيكون المجال الزراعي في مقدمته نظرا 
لما تزخر به البلاد من موارد تحفز على الاستثمار}.

إبراهيم العساف
وزير المالية السعودي

خالد حنفي:
عشرات المنتجات التي 

سوف تتاح لحملة البطاقات 
الذكية في الشهر المقبل

ماجد نادي:
أكثر من 50 بالمئة من 

مخازن التموين خاوية ولا 
توجد بضاعة

} لنــدن - تراهـــن الأســـواق الماليـــة على أن 
خفض مؤسســـة ســـتاندرد أند بورز واســـع 
النطاق لتصنيف بلدان منتجة للنفط الأربعاء 
الماضي، لن يكـــون الأخير، وأنه قد يتم خفض 
تصنيف الســـعودية إلى مستوى أعلى بدرجة 
واحدة من التصنيف عالي المخاطر بعد فشـــل 
البلـــدان النفطية في الاتفـــاق على تخفيضات 

في الإنتاج لتعزيز الأسعار.
الســـعودية  تصنيف  المؤسســـة  وخفضت 
درجتـــين وجردت البحرين من تصنيف ”درجة 
كمـــا خفضـــت تصنيـــف كل من  الاســـتثمار“ 
البرازيل وكازاخســـتان وسلطنة عمان بسبب 
تداعيات انخفاض أســـعار النفط، الذي دفعها 
إلى ثانـــي موجة خفـــض واســـع النطاق في 

التصنيفات خلال عام.

ومن المتوقع أن تحذو مؤسســـات تصنيف 
ائتمانـــي أخـــرى مثـــل فيتش وموديـــز حذو 
ســـتاندرد أند بورز خـــلال الشـــهور القادمة. 
لكن مســـتويات مقايضة عجـــز الائتمان، التي 
تســـتخدم للتأمـــين على الديـــون أو للمراهنة 
على المشـــكلات الخاصة بها، تتوقع المزيد من 
التخفيضات فـــي التصنيفات حتى من جانب 

ستاندرد أند بورز.
وأظهـــرت بيانات جمعتهـــا وحدة كابيتال 
آي.كيـــو التابعة لســـتاندرد أند بـــورز أن من 
المتوقـــع أن يتـــم مجـــددا خفـــض تصنيفات 
الســـعودية وروســـيا والبرازيل وكازاخستان 
وكولومبيا التي تم خفض التوقعات لها أيضا 

هذا الأسبوع.
وتشـــير التوقعـــات إلى خفـــض تصنيف 

الســـعودية من ”أي ســـالب“ إلـــى ”بي.بي.بي 
ســـالب“ لتصبح علـــى بعد درجـــة واحدة من 
المســـتوى عالـــي المخاطر، بينمـــا تعد كلا من 
كولومبيا وكازاخســـتان حاليا كمـــا لو كانتا 
”دون درجـــة الاســـتثمار“ وفـــق اللغـــة التـــي 

استخدمتها وكالة التصنيف الائتماني.
ويمكـــن لنـــزول التصنيـــف إلـــى درجـــة 
”عالـــي المخاطر“ أن يطلق موجـــة نزوح لرأس 
المال نظرا لأنه يســـتبعد تلقائيا ســـندات من 
مؤشـــرات معينة بارزة، يجمعها كل من بنكي 

جيه.بي مورغن وباركليز.
ويعني هذا أن بعض الصناديق المتحفظة، 
التي تقتفي أثر المؤشر، لن تتمكن بعد ذلك من 
شراء وبيع الســـندات، وهو ما سيرفع بدوره 
تكلفة الاقتراض على الحكومات والشـــركات، 

والذي يمكـــن أن يؤدي إلى نتائـــج قد تزعزع 
الاستقرار.

وكمثال علـــى ما قد يحـــدث إذا تم خفض 
فقد خســـرت  التصنيف إلـــى ”عالي المخاطر“ 
روســـيا اســـتثمارات تقدر قيمتها بنحو 140 
مليـــار دولار عندما أخرجت من مؤشـــر عالمي 

للسندات يعده بنك باركليز العام الماضي.

ترجيح المزيد من خفض التصنيف الائتماني للدول النفطية

} ممثلو شركات عالمية يلتقطون، الجمعة، صورا أمام مدخل المبنى الذي سيقام فيه الاثنين المقبل مؤتمر أجهزة الموبايل العالمي في مدينة برشلونة 
في أسبانيا.

نفط السعودية والعراق 
يهيمن على سوق الهند

} نيودلهي - ارتفعت واردات الهند النفطية 
من السعودية والعراق في الشهر الماضي إلى 
أعلى مســـتوياتها في أكثر من 10 ســـنوات، 
حيث حقـــق أكبر منتجين فـــي منظمة أوبك، 
مكاســـب على حســـاب أميركا اللاتينية، بما 
يشير إلى فعالية سياسة المنظمة الرامية إلى 
المحافظـــة على الإنتاج والدفـــاع عن الحصة 

السوقية.
وتصــــدرت الســــعودية قائمــــة المصدرين 
للهند في يناير حين قفزت صادراتها بنســــبة 
29 بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 940 
ألف برميل يوميا وفق بيانات حركة الســــفن 
ووكالــــة رويترز لبحــــوث وتوقعات أســــواق 

النفط.
وجــــاء العــــراق فــــي المرتبــــة الثانية بعد 
ارتفــــاع مبيعاتــــه النفطيــــة للهند فــــي يناير 
بنســــبة 52 بالمئة بمقارنة ســــنوية لتبلغ نحو 

930 ألف برميل يوميا.
لصــــادرات  اليوميــــة  المعــــدلات  وبلغــــت 
الســــعودية والعراق في يناير أعلى مســــتوى 
لها منذ عام 2001 على الأقل، بحسب البيانات 

المتوافرة لدى خدمة وكالة رويترز.
فــــي المقابل هبــــط إجمالي الــــواردات من 
منتجــــي النفط فــــي أميــــركا اللاتينية بمقدار 
الربع في شــــهر يناير بمقارنة ســــنوية لتصل 

إلى نحو 706 آلاف برميل يوميا.

ستاندرد أند بورز خفضت 
تصنيف السعودية درجتين 
وجردت البحرين من تصنيف 

درجة الاستثمار



وجوه

} القاهرة - قد يكون البحث عن خليفة بطرس 
بطـــرس غالي في الفكـــر الدبلوماســـي، عربيا 
وأفريقيا ودوليا، مســـألة صعبة، كما أن البيئة 
الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة التي 

ترعرع وسطها لم تعد موجودة.
البيئة التي نشـــأ فيها بطرس غالي الأمين 
العام الســـادس للأمـــم المتحـــدة، والذي رحل 
عـــن عالمنا الثلاثـــاء 16-2-2016 عن عمر ناهز 
الـ94 عاما، تنتمـــي لواحدة من أعرق العائلات 
القبطيـــة في مصر، التي شـــغل عـــدد كبير من 

أفرادها مناصب مرموقة.
يبدو بطرس غالـــي كتابًا مفتوحًا للجميع، 
فقـــد كان شـــخصا ذكيـــا لـــه صبغة إنســـانية 
واضحة، وموســـوعيا في ثقافته، اعتاد العناد 
والتحدي فـــي غالبيـــة مواقفه لبلـــوغ أهدافه 

السياسية.
لـــم يكن التحـــدي الذي انتهجـــه على مدار 
الطويلـــة  والفكريـــة  الدبلوماســـية  مســـيرته 
لينجح لو لم يكن يتمتع بقدر وافٍ من الانفتاح 

والمصارحة، وقبول التعايش مع الآخر.
 عـــاش مؤمنًـــا بمبدأ التواصـــل مع جميع 
الرؤى والأفـــكار والثقافات، شـــريطة أن تكون 
هادفة وبعيدة عن محاولات التفرقة والانقسام 
وفرض الوصايا، ودرج علـــى عدم الدخول في 
نقاشـــات مســـتمرة حتى لو كلفه ذلك الجلوس 
في مشاورات تستغرق العشرات من الساعات.

مهندس مفاوضات السلام

كان بطـــرس غالي شـــخصية أساســـية في 
محادثات الســـلام بيـــن مصر وإســـرائيل بعد 
بضع ســـنوات من انتهاء حـــرب أكتوبر 1973. 
حيـــث كان حينها يشـــغل منصب وزيـــر دولة 
للشؤون الخارجية من 1977 وحتى العام 1991، 

ثم نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية.
عـــرف بعناده الشـــديد، وإصـــراره على أن 
تخـــرج مصـــر منتصـــرة، عندما بـــدأ الحديث 
يتواتر حول زيارة الرئيس المصري للكنيست 
الإســـرائيلي. وبســـبب تصميمه دخل ذات مرة 
في مناقشـــة سياسية ساخنة مع مسؤولين في 
تل أبيب امتدت نحو 40 ســـاعة متواصلة، لأنه 
وعد الرئيس المصري الراحل أنور السادات أن 
يرجع إليه بعد أن يقنع إســـرائيل برؤية مصر 

للتسوية السياسية المطلوبة.
علـــى النقيض مـــن العناد في فـــرض رأيه، 
لم يمانع فـــي الاهتمام بالـــرأي الآخر، لإيمانه 
الشـــديد بفكرة الاطّلاع علـــى آراء الأعداء مهما 
كانت مناقضة لموقفه. وكان يدرك أنه من خلال 
المناقشة سيســـتطيع أن يجد حلولاً لمشكلات 

عصيّة على الحل.
غالـــي  بطـــرس  كان  الوقـــت،  ذات  فـــي 
دبلوماســـيًا من طـــراز فريد. يدقق فـــي أفكاره 
للوصول إلـــى الطريقة المثاليـــة لتتمدد بلاده 
في محيطها الجغرافي، وبـــرز اهتمامه الكبير 
بالقـــارة الأفريقيـــة، التـــي قطـــع نحوها مئات 
الآلاف من الكيلومتـــرات، ذهابا وإيابا، ليحفظ 

لبلاده الدور والمكانة.
هذا الاتجاه كشـــف عن وجـــه مرن لبطرس 
غالـــي لم يعتـــده كثيرون. حيـــث اضطر كثيرا 
للتخلـــي عـــن عنـــاده المعهود والارتـــكان إلى 
الليونة التي ســـاهمت في تطوير علاقات بلاده 
مع القـــارة الســـمراء، وجعلت مصـــر في قلب 
وعقـــل أفريقيا، كمـــا أصبحـــت دول كثيرة في 

القارة تتمتع بمكانة كبيرة لدى القاهرة.
علاقاتـــه الأفريقية ممتـــدة، فعندما وجد أن 
أزمـــة الـــدول الأفريقية التي ناضلـــت من أجل 
الحرية، تكمن في نقص الســـلاح، أقنع القيادة 
السياسية في بلاده أن مســـاعدة مصر لبلدان 
أفريقيا أقرب وســـيلة لمزيد مـــن التقرب منها، 

وبناء علاقات قوية معها.
بالفعل نجحت فكرة بطـــرس غالي، وكانت 
مصر تجلب الســـلاح من دول مختلفة، وترسل 
جزءا منـــه لبعض الـــدول الصديقـــة لها التي 
ناضلـــت للحصـــول علـــى حريتها، علـــى غرار 
الجزائر والمغرب وزامبيا وموزمبيق وجنوب 

أفريقيا.
بحســـه السياسي أدرك مبكرا أن الكثير من 

دول أفريقيـــا ســـوف تتعرض يومًـــا ما لنقص 
مائـــي حاد، علـــى الرغم من وجـــود نهر النيل 
العريق، وقـــد يصل ثمن لتر الميـــاه إلى أغلى 

من لتر النفط.
أقنـــع الرئيس المصري الأســـبق حســـني 
مبارك بجدوى بناء علاقـــات صداقة مع جميع 
زعماء دول حوض النيل، لإيمانه بأن مســـتقبل 
مصر يرتبط بعلاقات وثيقة معهم، وتعامل مع 
هذا الملف بحكمة شـــديدة، ونظرة مســـتقبلية 
تملأهـــا المخاطـــر على حصة مصـــر من مياه 
النيـــل، وإصـــرار علـــى تطوير العلاقـــات مع 

السودان بشكل خاص.

خسارة مصر لأفريقيا

كان يوحـــي للجميع بأنه يعمل لأجل صالح 
أفريقيا وليس لصالح مصـــر فقط، حتى أطلق 
عليـــه لقب ”حكيم أفريقيا“ الـــذي ينأى بها من 

الدخول في صراعات.
كان بلوغـــه منصـــب الأميـــن العـــام للأمم 
المتحـــدة بين عامـــي 1992 و1996، كأول عربي 
وأفريقي يشغل المنصب، بمثابة خسارة كبيرة 
للدور المصري في القارة السمراء، بعدما فشل 
مـــن جاؤوا لخلافتـــه في منصبـــه كوزير دولة 
للشـــؤون الأفريقية، فـــي القيام بـــدور بطرس 

غالي.
بعدها بدأت سلســـلة كبيرة من التراجعات 
المصريـــة في القـــارة الســـمراء، أرخت بظلال 
ســـلبية على مصالح مصر فـــي أفريقيا، والتي 
نجـــح بطـــرس غالي فـــي الحفاظ عليهـــا فترة 

طويلة.
حتى وهو علـــى مقعد الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة، لـــم ينـــس بطـــرس غالـــي انتماءه 
لأفريقيا، ولـــم تغب عن ذاكرتـــه المعاناة التي 
تعيشـــها بعض بلـــدان القارة، لذلـــك أخذ على 
عاتقه مســـاندة الـــدول التي تشـــهد صراعات 
مســـلحة، في التوصل إلى ســـلام دائم وشامل 
يضمـــن لهـــا توفير الأمـــن والاســـتقرار، الأمر 
الذي ظهرت تجلياته في تدخلاته لإنهاء أزمات 

الصومال ورواندا وأنجولا.
لم ترق للسياسي المصري المخضرم، فكرة 
أن تســـتحوذ الولايات المتحدة الأميركية على 
إدارة شؤون العالم، وتتحكم في مصائر الدول 
من منطلق أنها قوة عظمى يمكنها الضغط على 
”الزر“ لتغيير كل شـــيء، وهو مـــا دفعه إلى أن 

يتعامل معها بمبدأ ”العين بالعين“.
دخـــل معهـــا فـــي تحدٍ، ذلـــك الطبـــع الذي 
يغلب على شـــخصيته، بعدما وجد أنها تساند 
إســـرائيل فـــي أمـــور لا تتعلـــق بالإنســـانية، 
وموقفها من الاعتداءات المســـتمرة على قطاع 
غـــزة، لدرجة أنه شـــعر يومًا أن إســـرائيل تعدّ 

ولاية أميركية جديدة.

رفض تهديدات أميركا

قناعات بطرس غالي، بأن الدبلوماسي الذي 
يقبل الإمـــلاءات والتوجيهات التـــي تتناقض 
مـــع قناعاته للحفاظ علـــى المنصب، يعتبر في 
مرتبة الخيانة العظمى. الأمر الذي جعله يدخل 
في صدام شـــديد مع واشـــنطن، بعد مساندتها 
للقصـــف الإســـرائيلي على مركز قيـــادة فيجي 
فـــي قرية قانا جنوب لبنان في أبريل عام 1996، 
والتـــي قتل فيها 280 شـــخصًا على الأقل، وهو 
ما فرض عليه فضح الممارســـات والازدواجية 

الأميركية .
هـــذه القناعات كلّفته الرحيـــل عن منصبه، 
وعـــدم التجديد له في المنصـــب لولاية جديدة 
مثـــل غيـــره مـــن غالبية الرؤســـاء الســـابقين 
واللاحقين، بعدما رفض تهديدات أميركا بعدم 
نشـــر التقارير المتعلقة بهذه المجزرة. لكنّه رد 
بأن التاريخ الإنســـاني والسياســـي لن يرحمه 
إذا أخفـــى معلومات عن الجريمة الإســـرائيلية 
بحق هؤلاء الضحايا، وأرســـل بعثة عســـكرية 
بها جنرال هولندي وآخر بلجيكي دون موافقة 
مســـبقة من مجلس الأمن الدولي للتحقيق في 
المجـــزرة وكتابة تقرير. ما دفع واشـــنطن إلى 
اســـتخدام حق الفيتو ضد التقرير في مجلس 
الأمن، بل واقتراح اسم شخصية جديدة تخلف 
بطـــرس غالي فـــي منصب الأميـــن العام للأمم 

المتحدة.
غيـــر أن موقـــف بطرس غالي مـــن الدخول 
فـــي عناد مع أميركا، في هـــذا التوقيت، لم يكن 
اســـتثنائيًا بقدر ما يتعلق بمبادئ دبلوماسي 
دولي. قـــال عقب رحيله عن الأمـــم المتحدة إن 
الموقف لو تكرر مرة أخرى، ســـيفعل الشـــيء 
نفسه، وسيكتب ويعلن التقرير ذاته، مهما كان 
الثمـــن، ”لأن المبادئ لا تتجـــزأ، والمناصب لا 
تخلد، والتاريخ لن يرحم، والإنســـانية لن تذكر 

إلا المواقف المشرفة للرجال“.
صفـــات التحـــدي والعنـــاد والمصارحـــة 
المطلقة لها علاقة بالتكوين الشـــخصي، وهي 
التي دفعت بالبعض إلى أن يطلقوا على بطرس 
غالي لقب ”قديس السلام“، وهذه الصفة لم تكن 
مرتبطة بمناصب بعينها، لأنها كانت راســـخة 

أيضـــا داخله. يســـتخدمها كلما حـــدث أمر أو 
واجـــه قضية لا تتفـــق مع مبادئه السياســـية 
والاجتماعيـــة، بعيـــدًا عـــن حجـــم الصراعات 

والسجالات التي درج على الدخول فيها.

الديمقراطية ومصر

لم يعد إلـــى مصر تاركًا صفاته في الغربة، 
لكنه بعدما تـــرأس المجلـــس القومي لحقوق 
الإنســـان في مصـــر، انتقـــد الجهـــات الأمنية 
بشدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان في بلاده، 
وخاض معارك ضارية مع الحكومة بخصوص 
هذا الملف حتى اســـتقال من رئاســـة المجلس 

في فبراير من العام 2011.
مع ذلك، كانـــت مواقفه تجاه الملف الأمني 
وتعامل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

مـــع الإخـــوان، مختلفـــة. حيث عـــرف عنه 
توجهـــات  عـــن  الشـــديد  دفاعـــه 
رئيس الدولـــة، خاصة ما يتعلق 

بالإجـــراءات الأمنيـــة تجـــاه 
ذلك  مبررا  الجماعة،  قيادات 

بأن ”مصر في حالة حرب، 
ولا يمكـــن دمـــج الإخوان 
في السياسة، لأنهم سبب 

خراب مصر حاليا“.
لـــم يكـــفّ عـــن آرائه 
السياســـية التـــي تحمل 

الواقع  تحدي  طيّاتها  بين 
وعـــدم المحابـــاة لأيّ طرف. 
فقال قبـــل أربعة أشـــهر من 
رحيله، لمجلـــة ”جون أفريك“ 

الفرنســـية، إن ثورتـــي 25 يناير 
و30 يونيـــو فـــي مصر، لـــم تحققا 

الديمقراطيـــة، لأنـــه لا توجد معارضة، 
وإن تشـــكيل حزب سياســـي قـــويّ ليس 

اختراعـــا، ولا يمكن بنـــاء ديمقراطية حقيقية 
وهناك 50 بالمئة من عدد السكان لا يستطيعون 

القراءة أو الكتابة“.

حكيم أفريقي قدم نفسه كملاك للسلام العالمي

بطرس غالي

الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ومغامرة أن تكون عربيا وسياسيا معا

بطرس غالي آراؤه السياســـية تحمل بين طياتها تحديا للواقع، قال قبل أربعة أشـــهر من رحيله، لمجلة {جون أفريك} الفرنســـية، إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو في مصر، لم تحققا الديمقراطية، لأنه لا 

توجد معارضة، وإن تشكيل حزب سياسي قوي ليس اختراعا، ولكن {لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية وهناك 50 بالمئة من عدد السكان لا يستطيعون القراءة أو الكتابة}.

السياسي المصري المخضرم يعد 

كتابا مفتوحا للجميع وشخصا ذكيا 

له صبغة إنسانية واضحة، وموسوعيا 

في ثقافته، اعتاد العناد والتحدي في 

غالبية مواقفه لبلوغ أهدافه

بطرس غالي دبلوماسي من طراز 

فريد. مكانة وتاريخ أسرته في عالم 

العلاقات الدولية فتحا أمامه الآفاق. 

فكثير من القضايا الأفريقية والعربية 

تم حلها على يد جده بطرس غالي أو 

على يد ميريت غالي

أحمد حافظ 
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} مـــن الصعوبـــة الفصل ما بين شـــخصية 
بطرس غالي، وبين تاريخ العائلة ”البطرسية“ 
العريقة، التي تعتبر أول عائلة قبطية مصرية 
تحصل على الباشوية، ولعبت دورًا مهمًا في 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لمصر منذ أواخر القرن التاسع عشر، واتخذ 
كثيرون من نجاحها دليلا على التســـامح في 

مصر.
فـــي ظـــروف اقتصادية ميســـورة وبيئة 
اجتماعية متحضرة وجذور سياســـية عميقة 
نشـــأ بطرس غالي. فهو حفيد بطرس نيروز 
غالـــي رئيـــس وزراء مصر في أوائـــل القرن 
العشـــرين الذي قصّ شريط العمل السياسي 
للعائلة. ثم تـــوارث الأولاد والأحفاد الاتجاه 
مـــن الاهتمـــام بالسياســـة وتقلـــد الوظائف 
المرموقـــة بالدولة. وتعدّ أســـرة غالي إحدى 

الأســـر المعدودة التي ظلت تمارس السياسة 
حتى بعد ثـــورة يوليـــو 1952 بحكم تدرجها 

الوظيفي في مفاصل العمل في الدولة.
ما ســـاعد بطرس غالي كثيرًا في أن يكون 
مميـــزًا بين أبنـــاء جيله، تلك الوحـــدة التي 
تميـــزت بها عائلته. وكونهـــا ممتدة تاريخيًا 
دون انقطـــاع. وشـــبكة العلاقـــات الدوليـــة 
والإقليمية لهذه العائلـــة، كدور ميريت غالي 
في أفريقيا وتحديدًا أثيوبيا، بعدما ورث ذلك 
عن الجـــد بطرس غالي ودوره فـــي المحافل 
الدوليـــة. كمـــا في ملف الســـودان ومشـــكلة 
الحـــدود الغربية فـــي العـــام 1904 والحدود 
الحـــدود  فـــي  ودوره   1906 عـــام  الشـــرقية 

الأثيوبية السودانية.
التواصل مع بعض الدول الأفريقية، وبناء 
علاقات فريدة من نوعها معها، نهج قديم سار 

عليه بطـــرس غالي، فإلى جانب الجد، كان له 
تأثيرات وروافد سياســـية وإنسانية وثقافية 
وأفريقية، من خـــلال الدور الذي لعبه ميريت 
في مساعدة الشعب الأثيوبي، وعلاقته القوية 
مع الجالية القبطية في الحبشـــة، ودوره في 
تضييق هوة الخلاف بين الكنيســـة القبطية 

والكنيسة الأثيوبية.
وكان نجيب بطرس غالي، وزير الخارجية 
المصري قبل ثورة 1919، صاحب دور وطني 
بارز خلال الحـــرب العالميـــة الأولى، عندما 
رفض تســـليم لاجئـــي طرابلـــس المقاومين 
للحكومـــة الإيطالية في ليبيا. وقـــام بالدور 
الأبـــرز في مفاوضات اتفاقيـــة عام 1936 بين 
مصـــر وبريطانيـــا، ومطالبتـــه بحـــق تقرير 
المصير للشعب الفلســـطيني في أول دخول 

له إلى عصبة الأمم عام 1937.
كل هذا التاريخ السياســـي للعائلة، على 
المستوى المصري والأفريقي والدولي، جعل 
مـــن بطرس غالي، الذي نال عضوية البرلمان 
المصـــري أيضا فـــي العام 1987، شـــخصية 
متشـــبّعة بالخبـــرات، مكنتـــه مـــن أن يكون 

دبلوماسيا من طراز فريد.
مثّـــل رحيل بطرس غالي ســـؤالاً مفتوحاً 
أمام مصير أحلامه الأربعة، التي طالما سعى 
إلى تحقيقها وهو على قيد الحياة، وتكشـــف 
بشـــكل حقيقي، كيف كان شخصية عنيدة في 
الأفكار والتصـــورات والتصرفات، فهو الذي 
ســـعى مـــرارًا لتحقيق حلم إنشـــاء الولايات 
المتحـــدة الأفريقيـــة، باســـتغلال التلاصـــق 
الجغرافـــي بيـــن الدول، وهو الـــذي حلم بأن 
تحيـــا الجامعـــة العربيـــة بعد وفاتهـــا، بأن 

تتحرر من هيمنة الدول.
وأن يتـــم ضـــخ الدمـــاء في عـــروق الأمم 
المتحدة، كمنظمة لها مواقف جادة لا تتجزأ، 
تخدم كل الـــدول ولا تخضع لهيمنة الولايات 
المتحدة، والحلم الرابع أن تســـتجيب مصر 

للعولمة في جميع المجالات.

عائلة سياسية عريقة

[ التاريخ السياسي لعائلته جعل من بطرس غالي، شخصية متشبعة بالخبرات، مكنته من أن 
يكون دبلوماسيا من طراز فريد

دمها كلما حـــدث أمر أو
مع مبادئه السياســـية
عـــن حجـــم الصراعات

ع

على الدخول فيها.

ر

تاركًا صفاته في الغربة،
لحقوق جلـــس القومي
نتقـــد الجهـــات الأمنية
قوق الإنسان في بلاده،
مع الحكومة بخصوص
ال من رئاســـة المجلس

.20
قفه تجاه الملف الأمني
ري عبدالفتاح السيسي

ـة. حيث عـــرف عنه 
توجهـــات 
 ما يتعلق
تجـــاه
ذلك ا 
رب، 
ان
بب

ئه
مل

اقع 
طرف.
هر من

أفريك“
يناير ي 25

ر، لـــم تحققا 
توجد معارضة، 

اســـي قـــويّ ليس 
ـــاء ديمقراطية حقيقية
د السكان لا يستطيعون

سي من طراز

أسرته في عالم 

حا أمامه الآفاق.

لأفريقية والعربية 

ه بطرس غالي أو 

قة ة

ّ



} بروكسل - اعتقلته الحكومات السورية 11 
مرّة. من مؤسسي أول كيان سياسي كردي في 
سوريا ســـنة 1957. ســـاهم في ”ربيع دمشق“ 
الذي أســـس لـ“إعلان دمشق“، وكان جزءاً من 
هذا الإعـــلان. لم يخفِ تواصلـــه وعلاقاته مع 
النظام، مع استمرار معارضتهِ، ومطالبتهِ منح 
الكرد حقوقهم السياسيّة والثقافيّة والقوميّة، 

في إطار وحدة البلاد.
 يعتـــرف بأخطائه متأخّـــراً. حين اندلعت 
الثورة على نظام الأســـد، كان من أوائل الذين 
ســـاندوها. دعـــاه الأســـد الابن للقائـــه ثلاث 
مرّات، فرفض. معلـــلاً ذلك بالقول ”ليس هناك 
ما أقوله له. جـــاءت الدعوة متأخرة جداً، بعد 
قتل العشرات في درعا وحمص ودمشق فماذا 

سأسمع منه؟ وماذا باستطاعتي قوله له؟“.
إنه جلال طالباني كُرد سوريا، لا سيما وأن 
الطالبانـــي صديق رحلة عمـــره منذ البدايات، 
عبدالحميـــد درويـــش زعيم الحـــزب التقدّمي 

الديمقراطي الكردي في سوريا.

الكردية السياسية

ولِد ســـنة 1936 في قرية القرمانية التابعة 
لبلـــدة الدرباســـية فـــي محافظـــة الحســـكة 
الســـوريّة. ينتمي درويش إلـــى عائلة وطنيّة 
ميسورة الحال. والده كان من زعامات عشيرة 
آزيزان، أكبر أفخاذ عشـــيرة كيـــكان الكرديّة، 
الموزّعة على جانبي الحدود. وأثناء المذابح 
العثمانيّـــة التـــي طالـــت الأرمـــن والســـريان 
المسيحيين، لجأت بعض العوائل المسيحيّة 

إلى آل حاج درويش، واحتمت بهم.
حصل على الإعداديّة مـــن المعهد العربي 
الإســـلامي فـــي حلب. ثم ســـافر إلى دمشـــق 
وســـجل فـــي الثانويّـــة البطرياركيّـــة للـــروم 
الكاثوليك. دخل كليّة الحقوق بجامعة دمشق، 
ولـــم يكمل دراســـته بســـبب الانشـــغال بالهمّ 
السياســـي. في دمشق، نشأت صداقات عميقة 
بينه وبين شـــخصيات وطنيّة كالأميرة روشن 
بدرخان، زوجة المتنوّر الكردي الأمير جلادت 
بدرخـــان، والمناضل الكـــردي عثمان صبري، 
والشـــاعر الكردي جكرخوين. ثـــم تعرّف على 
الشاعر الكردي الإيراني هجار، أثناء تواجده 

في منطقة الجزيرة السوريّة.
ســـنة 1955 أســـس درويـــش مـــع عثمـــان 
صبـــري، حمزة نويران، محمد صالح درويش، 
وعبدالمجيـــد درويـــش، جمعيّـــة ثقافيّـــة في 
دمشـــق. وبعد عـــام واحد، أســـس مع صبري 
ونويـــران أول تنظيم سياســـي كردي باســـم 
”حـــزب الديمقراطيين الأكـــراد“. وكان نظامه 
الداخلي مكتوباً باللغة الكرديّة. ســـاعدهم في 
ذلك الدكتور نور الدين زازا وجلال الطالباني 
المتواجـــد وقتـــذاك فـــي دمشـــق، وعبداللـــه 
إســـحاقي القيادي فـــي الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني الإيراني.

بعثيون يؤسسون حزبا قوميا كرديا

المصـــادر التـــي أرَّخت لمرحلة تأســـيس 
أوّل حـــزب كردي ســـوري، لا زالت شـــحيحة. 
لذا، تبقى الشـــبهات حول نشـــأة هذا الحزب 
قائمة، وبحاجة للمزيد من البحث والدراســـة 
ـــة تقـــول: إن الحزب  ـــة فرضيَّ والتدقيـــق. فثمَّ
الديمقراطي الكردســـتاني فـــي العراق، طلب 
ة الحاكمة  مســـاعدة ومساندة التيارات القوميَّ
في سوريا، لموجهة النظام الملكي في بغداد.

عضـــواً  وقتهـــا،  الطالبانـــي  جـــلال  كان 
ـــة للحـــزب الديمقراطي  فـــي اللجنـــة المركزيَّ
الكردســـتاني العراقي، برئاسة الزعيم الكردي 
الراحل الملا مصطفى البارزاني، وكانت لديه 
دة مع القوميين العرب في ســـوريا  علاقات جيَّ
ومصـــر، مـــن ناصرييـــن وبعثييـــن. فوافقت 
ة علـــى دعم الحركة  ة العربيَّ التيـــارات القوميَّ

ة في العـــراق، لمواجهة نظام  الكرديَّ
نوري الســـعيد، وحلف بغداد، بشرط 
ـــاً، لا يهتمّ  ســـوا حزبـــاً كرديَّ أن يؤسِّ
ته إثارة  بشـــؤون كرد سوريا، بل مهمَّ
القلاقل فـــي تركيا، التـــي كانت أحد 
أقطاب حلف بغداد، تركيا التي كانت 
حليفة واشـــنطن وتحتفـــظ بعلاقات 

كاملة مع إسرائيل.
 بـــدأ الطالبانـــي، وبعـــد أن أخذ 
الضوء الأخضر من المسؤول الأمني 
بإجراء  اج،  الســـرَّ عبدالحميد  البارز 
ة  الاتصـــالات مـــع النخب السياســـيَّ
ة. اتفق  ة الســـوريَّ ـــة الكرديَّ والثقافيَّ
معهم على تشـــكيل حزب، حمل اسم 
”الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
وتوحيد  وشـــعاره ”تحرير  سوريا“. 
كردســـتان“. ما يعزز هذه الفرضية، 
إيفاد الحزب، للشيخ محمد باقي ملا 
محمود، إلى كردستان تركيا، لتشكيل 
خلايـــا الحـــزب هنـــاك، والتواصـــل 
والشـــخصيات  التعبيـــرات  مـــع 
ة التركية. لكنه فشـــل في هذه  الكرديَّ
اً  المهمّـــة. وفي ما بعد ســـيبدو جليَّ
دور الطالبانـــي في تأســـيس الحزب 
الكـــردي الأوّل في ســـوريا، وطبيعة 
ه نحو  التأســـيس وخلفياته، والتوجُّ
ة  ة ـ الناصريَّ تركيا، والتغطية البعثيَّ

لهذا الحزب.

أزمة الهوية

شـــنّت ســـلطات دولـــة الوحـــدة 
في أغســـطس1960 حملـــة مداهمات 
وكوادر  قيـــادات  بحـــق  واعتقـــالات 
الحزب الكردي، فـــي مناطق الجزيرة 

وكوبانـــي وعفريـــن. طالـــت ما يزيـــد عن 90 
شـــخصا، من ضمنهم رئيس الحزب نورالدين 
زازا، وأعضاء في المكتب السياســـي كعثمان 
صبري ورشـــيد حمو. هذه الاعتقالات شـــكّلت 
صدمة ومفاجأة، على اعتبار أن هنالك تنسيقا 
غير مباشـــر بين الحزب والســـلطة الناصريّة 

الحاكمة في سوريا.
 وفـــي ســـجن حلب، بدأت بـــوادر الخلاف 
تظهـــر فـــي الحـــزب بيـــن فريق يـــرى أنه من 
الأفضـــل أن يذكر في التحقيـــق بأنهم جمعيّة 
ثقافيّـــة وليســـوا حزباً سياســـيّاً. وتزّعم هذا 
التيّـــار نورالديـــن زازا. حيث ســـألهم قاضي 
الفرد العسكري عن وجود بند تحرير وتوحيد 
كردســـتان فـــي برنامـــج الحزب. فأنكـــر زازا 
وجـــوده. بينما أصرّ صبري على وجود البند، 
وأن التنظيـــم حزب سياســـي قومـــي، وليس 

جمعيّة ثقافيّة.
هذا الخلاف، تســـرّب إلـــى قواعد الحزب. 
ومـــال درويش إلى موقف زازا. وبعد ســـقوط 
دولة الوحدة، وإطلاق سراح المعتقلين، دخل 
درويش ســـرّاً إلى كردســـتان العـــراق، بهدف 
إقامـــة علاقات مـــع قيادة الثـــورة الكردية في 
العراق، وإطـــلاع الملا البارزاني على الوضع 

الداخلي الكردي السوري.
عاد درويش إلى سوريا وفشل في معالجة 
الخلافـــات الداخليّة. لتبدأ مرحلة جديدة، بعد 
انقـــلاب حزب البعث في مـــارس 1963، ومعها 
جولة جديدة من الملاحقات والاعتقالات بحق 

القيادات الكردية.
 الملا البارزاني دعّم أول انشـــقاق رسمي 
وعلنـــي في جســـم الحزب الكردي الســـوري، 
والـــذي جـــرى بقيـــادة عثمان صبـــري تحت 
اســـم ”الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 
– اليســـار“. فعقـــد درويش وتيّـــاره مؤتمرهم، 
والمخرّبين.  بالمتآمريـــن  المنشـــقين  واصفاً 
واتخذ قرار طردهم مـــن الحزب، من ضمنهم: 
عثمان صبري، محمد نيـــو، صلاح بدرالدين، 
هـــلال خلف، وأحمد بدري. وبالتالي، انقســـم 

الحزب الكردي السوري رسميّاً على نفسه.

مع صلاح جديد

ساند عبدالحميد درويش حركة 23 فبراير 
1966 بقيادة صلاح جديد، واعتبرها ”الجناح 
التقدمي في حزب البعث العربي الاشـــتراكي 
ضـــد العناصـــر اليمينية التي كانـــت تهيمن 
على الحكـــم والمراكـــز الهامة فـــي الحزب“. 
وعقـــد الحـــزب الكـــردي مؤتمره ســـنة 1967، 
وانتخب رسميّاً درويش ســـكرتيراً. وسرعان 
ما دخـــل حزب البعـــث الحاكم فـــي حوار مع 
تيّار درويش. فـــي حين بقيت علاقات درويش 
وحزبـــه قلقة ومتوترة مع قيـــادة الديمقراطي 

الكردستاني العراقي.
سنة 1970، لم يوجّه الملا البارزاني دعوة 
إلى درويش وحزبه لحضـــور المؤتمر الثامن 
للديمقراطـــي الكردســـتاني العراقـــي، بل دعا 
خصومه فـــي الجناح الآخر. ورغم ذلك، ترأس 

درويش وفد حزبه وحضر المؤتمر المذكور.
ووافق  البارزاني  لضغوط  درويش  رضخ 

في  ــردان“  ــاوب ”ن مؤتمر  في  المشاركة  على 
جناحي  توحيد  بهدف  الــعــراق،  كردستان 
الحزب الكردي السوري، (اليساري واليميني). 
وفرض  التيّارين،  قيادة  بحلّ  البارزاني  وأمر 
قيادة جديدة على الحزب. ووافق درويش على 

مضض.
لكن فور عودة درويش إلى سوريا، رفض 
كونفرانس سنة  إلى  ودعا  البارزاني،  قرارات 
1971، وصادق الكونفرانس على رفض مقررات 
مؤتمر ”ناوبردان“ واصفاً إيّاه بـ“اللاشرعي“. 
وهنا انقطعت علاقات درويش وحزبه بالحزب 

الديمقراطي الكردستاني العراقي.
عـــارض درويش العـــودة إلـــى القتال في 
كردستان العراق. ورحبّ بقانون الحكم الذاتي 
الـــذي أقرّه نظام أحمد حســـن البكـــر ـ صدام 
حســـين. ووجّه برقية إلـــى الحكومة العراقيّة 
وإلى قيـــادة الثورة الكرديّـــة العراقيّة، يبدي 
فيها دعمه ومســـاندته لهـــذا القانون، ويدعو 
إلـــى الحـــوار لحل بقيـــة المشـــاكل الخلافيّة 
العالقة بدلاً من القتال والحرب وســـفك الدماء 

التي ستدمّر ما تمّ تحقيقه.
تلـــك البرقيـــة أحدثت بلبلـــة ضمن حزب 
درويـــش. فأعلنـــت مجموعـــة مـــن الكـــوادر 
اســـتقالتهم. وتحت ضغط الخلافات الداخليّة 
التـــي اعتـــرت الحزب عقـــد الحـــزب مؤتمره 
الرابع، وأبـــرز قراراته كان تغيير اســـمه من 
”الديمقراطـــي الكـــردي في ســـوريا – اليمين“ 
إلى ”الديمقراطي التقدّمي في سوريا“، معيداً 

انتخاب درويش سكرتيراً عاماً.

في الحياة السياسية السورية

في الانتخابات البرلمانية التي شـــهدتها 
سوريا بداية التسعينيات، فاز درويش بمقعد 
عـــن قائمة المســـتقليّن، وشـــارك درويش في 
تأســـيس ”التحالف الكـــردي الديمقراطي في 
ســـوريا“ إلـــى جانب خمســـة أحـــزاب كرديّة 
ســـوريّة أخرى. وبدأ حديـــث الإصلاح داخل 
حزبـــه، ولكنه لم يلقَ أيّ اهتمام. فانشـــقّ عن 
الحزب القياديان البارزان عزيز داوود وطاهر 
ســـفوك، ومعهما كتلة من الكوادر، ليؤسســـا 

حزباً جديداً.
ومنذ استلام شقيقه صلاح درويش رئاسة 
مكتب الحزب في إقليم كردستان العراق سنة 
2005، يجـــري حديث التوريـــث ضمن صفوف 
الحـــزب. ورغـــم أنّ درويـــش بلـــغ مـــن العمر 
ثمانين ســـنة، إلاّ أنه في كل مؤتمرات الحزب 
التـــي انتخبتـــه ســـكرتيراً، منذ العـــام 1967 
ولغايـــة المؤتمـــر الأخير المنعقد في شـــتاء 
العـــام الماضي 2015، لم يتم انتخاب أيّ نائب 

لسكرتير الحزب.
فـــي  وحزبـــه  درويـــش  عبدالحميـــد  كان 
مرمى الكثير مـــن اتهامات العلاقة مع النظام 
الســـوري. ولكـــن الرجل، لم ينـــفِ الاتصالات 

مـــع النظـــام، واعتبرهـــا فـــي إطـــار النضال 
السياســـي الهـــادف إلى إقنـــاع النظام بمنح 
الكـــرد حقوقهـــم القوميّة والسياســـيّة. وككل 
قادة الأحـــزاب الكرديّة، حيـــن اندلعت الثورة 
الســـوريّة، كان موقف درويـــش مترقّباً، يميل 
إلى التريّث وعـــدم الدفع بالكرد إلى الانخراط 
بشـــكل مباشـــر وقويّ فيها. ولكن سرعان ما 

أعلن عن موقفه وانقاد للشـــارع الكردي 
وانتقد عنف النظام، وطالبه بالإصلاح، 
وتلبية مطالب المتظاهرين. ثم ســـاهم  
الوطنـــي  للمجلـــس  التأســـيس  فـــي 
الكـــردي الســـوري فـــي أكتوبـــر 2011، 
والدفـــع باتجاه انخراط المجلس ضمن 
”الائتلاف“ الســـوري المعـــارض لاحقاً. 
إقنـــاع  حـــاول  ذلـــك،  غضـــون  فـــي 
الديمقراطـــي“  الاتحـــاد  ”حـــزب 
بضـــرورة الانضمـــام إلـــى المجلس 
وإعـــلان  الكـــردي،  الوطنـــي 
الموقـــف الواضـــح المؤيـــد للثـــورة 

السورية، لكنه فشل.
ومـــع تفاقـــم الوضع السياســـي 
والإنســـاني في ســـوريا، واستشراء 
العســـكريّة  القـــوى  فـــي  التطـــرّف 
المعارضة لنظام الأسد، وخيبة الأمل 
بالمجتمـــع الدولي لجهـــة عدم وضع 
حد لنظام الأســـد، ما ساهم في إطالة 
أمد الثورة وازدياد حجم الكارثة، بدأ 
درويش يتراجع عن مواقفه، عبر إبداء 
الأسف على رفضه الحوار مع الأسد. 
فسّـــر مراقبـــون هـــذه التصريحـــات 
قنـــوات  قطعـــه  علـــى  نـــدم  بأنـــه 
الاتصال مع النظام، وأن الفراغ الذي 
أحدثه ذلك مـــلأه حزب الـ“بي يا دي“ 
الذي بســـط ســـلطته علـــى المناطق 

الكرديّة.
إلـــى  العـــودة  درويـــش  قـــرر 
القامشـــلي. لكن العودة مكلفة، دفعها 
تباعاً، حيـــث بدأت بتجميـــد الحزب 
التقدّمـــي عضويتـــه فـــي المجلـــس 
الوطنـــي الكردي. ثـــم بزيارة درويش 
إلـــى جبـــال قنديـــل، ولقائـــه بجميل 
بايـــك، الرجل الثاني في حزب العمال 
الكردستاني. ثم زيارته الى ممثليّة حزب 
الـ“بـــي يـــا دي“، في مدينة الســـليمانيّة 
إطـــلاق  وثـــم  العـــراق.  بكردســـتان 
تصريحات تشـــيد بتضحيات المقاتلين 
وحـــدات  فـــي  الكرديـــات،  والمقاتـــلات 
الحمايـــة الشـــعبيّة. كل ذلك ســـاهم في 
تطبيـــع العلاقات بين حزبه وبين حزب صالح 
مســـلم، وطـــيّ صفحـــة الخلاف. وفـــي 10 من 
نوفمبـــر2015، عاد درويش إلى القامشـــلي في 
أجـــواء احتفالية. ثم بعد أيام أعلن حزبه، بعد 
انتهاء أعمال مؤتمره الرابع عشـــر، انسحابه 

من المجلس الوطني الكردي المعارض.

عبدالحميد درويش يذكر في خارطة الأكراد السوريين السياسية بأنه أول من أسس جمعية ثقافية كردية في دمشق سنة 1955. وبعد عام واحد، أسس مع رفاقه أول تنظيم سياسي 

كردي باسم ”حزب الديمقراطيين الأكراد“. بمساعدة نور الدين زازا وجلال الطالباني وعبدالله إسحاقي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

سياسي بدأ الخطوات الأولى مع البعثيين لتأسيس أول حزب كردي سوري

عبدالحميد درويش

طالباني سوريا واللحظة الكردية بين المحاور المتصارعة

وجوه

خلافه مع الملا البارزاني بداية 

السبعينات لم يمنع درويش من 

معارضة العودة الى القتال في 

كردستان العراق. حينها رحب بقانون 

الحكم الذاتي الذي أقره نظام أحمد 

حسن البكر ـ صدام حسين. ووجه 

ة وإلى قيادة 
ّ
برقية إلى الحكومة العراقي

الثورة الكردية العراقية، يبدي فيها 

دعمه ومساندته لهذا القانون
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} مـــع التحضيـــر لمؤتمـــر ”جنيـــف 3“ بدا 
للجميـــع أن المجتمـــع الدولـــي يتجه نحو 
حشر النظام الســـوري في الزاوية. ورغم أن 
درويش كان خارج الوفد الكردي المشارك في 
جنيف، كونه انســـحب من المجلس الوطني 
الكردي، إلاّ أنه أبـــدى موقفاً وطنيّاً في غاية 
الأهميّـــة حيـــن أعلن دعمـــه للوفـــد، بالضد 
من رغبـــة حزب الـ“بي يـــا دي“، الذي هاجم 
مؤتمر جنيف والمشـــاركين فيه كرداً وعرباً. 
وبعد تعليق ”جنيف 3“ بدأ الروس يحاولون 
خيـــارات  تبقـــى  لئـــلا  درويـــش  اســـتمالة 
الـــروس كرديّاً مقتصرة علـــى حزب الاتحاد 

الديمقراطي. 
وفـــي هذا الســـياق اندرجت زيـــارة درويش 
إلى موسكو في التاســـع من فبراير الجاري 

ولقاؤه بميخائيل بغدانوف.

جنيف 3

[ الطالباني ودرويش أسسا معا بإشراف عبدالحميد السراج وميشيل عفلق وأكرم الحوراني 
الحزب السياسي الكردي السوري الأول للضغط على الحكم في العراق وتركيا

تفاقم الوضع السياسي والإنساني في 

سوريا، واستشراء التطرف، وخيبة 

الأمل بالمجتمع الدولي لجهة عدم وضع 

حد لنظام الأسد، عوامل تدفع درويش 

للتراجع عن مواقفه، مبديا ندمه على 

قطعه قنوات الاتصال مع النظام، 

وأن الفراغ الذي أحدثه ذلك ملأه حزب 

صالح مسلم الذي بسط سلطته على 

المناطق الكردية



} بغــداد - الزهاوي نتـــاج جيل خلاّق، خاض 
قبـــل أكثر من مئـــة عام معركتنـــا التي مازالت 
متواصلـــة حـــول معنـــى الحريّـــة والتجديـــد 
والإبـــداع والحداثة والثورة. لكن على محاميل 
فرديّة تشـــكّل في تضاداتها النخبة التي تقود 
وتحـــرّك المجتمـــع إلـــى التغييـــر المرتجـــى، 
وترســـخ مرتكزات تواصل مـــن بعدها الأجيال 
المقبلة رسم حياتها بشكل أمتن، وأكثر انقياداً 
للقانون والعلم والتطـــور. كان الزهاوي يكتب 
وينشر ويتحدّث بالعربية والفارسية والتركية 

والكردية والفرنسية.
لكـــن هذا المســـعى، قبل أكثر مـــن قرن من 
الزمن، ســـاق اضطرابا في العلاقة بين المثقف 
و“الآخر“، بين النخبة  والســـلطة، بين الـ“أنا“ 
ورجـــال الدولة، بين الديـــن وطروحات المفكر 
والشـــاعر والصحافي. فكان مـــن الطبيعي أن 
تنشـــأ المتناقضات المتشـــعبة، لأنهـــا وليدة 
أصلا من توتـــر العلاقة بين الوعـــي والواقع، 

بين الطموح والمعوقات
وحدث أن شاعت الخصومات والمساجلات 
والمقالـــب في مجالـــس مثقفي بغـــداد، والتي 
كان الزهاوي أبـــرز أقطابها، كان لوحده ممثلا 
ناصعـــا لأزمنة متداخلـــة وطموحـــات كبيرة، 
بنزعة صارمة من التجديد، تجديد غير متســـق 

مع نكوصات الواقع.
الزهاوي ملتصـــق بالعلـــم وبتطوراته في 
بلـــدان الغـــرب، يكتـــب عنه ويوظفـــه حتى في 
قصائـــده، ليعمّـــم الفكر ويحث علـــى ضرورة 
مـــا  فـــي  خصوصـــا  الحديثـــة،  المعالجـــات 
يتعلـــق بالفقـــر والتطـــرّف الدينـــي وحقـــوق 
المـــرأة، لكن تلك المرجعيـــة العلمية لم تجعله 
يســـلّم بمركزيـــة الغـــرب، فلـــم يعتـــرف بهـــا. 
وكان مســـتنده فـــي ذلـــك طروحـــات المعتزلة 
والمتصوفـــة وإخوان الصفـــا ومفكري الوطن 
العربي، لتمييـــز خصوصية المـــكان والزمان 

والمنجز.

هدية إلى المستقبل

ليس غريبـــا إذا أن يهدي الزهـــاوي كتابه 
”رباعيـــات الزهـــاوي“ إلـــى المســـتقبل، فقـــد 
كتـــب ”أهدي كتابي إلى الأجيـــال الآتية، الذين 
سيعيشـــون في بغـــداد، غير بغداد هـــذه. وأنا 

يومئذ تراب صامت“.
 ولأنه موسوعي ومعرفي ومتمرد وساخط 
ومجـــدد وعلمـــي، كان لا يـــرى في أيّ شـــاعر 
شـــاعراً، إن لم يكن كذلك، على نســـقه وسياقه. 
فكثـــر أعداؤه مـــن الشـــعراء والنقـــاد ورجال 
الدولـــة. وكان الرصافـــي أبرزهم وأكثرهم قربا 
في مجالســـهم اليوميـــة، وكذلك عباس محمود 
العقّـــاد، حيـــث كانـــت ســـجالاتهم تـــدور على 
واجهات الصحف اليومية والمجالس الثقافية، 
وتمتد لتشـــمل الصحف الدمشـــقية والقاهرية 

وباقي الأقطار العربية.
جميـــل صدقي بن محمـــد فيضي بن الأمير 
سليمان الزهاوي. يعود نسبه إلى أسرة بابان 
الكردية (شـــمال العراق). ولد في بغداد، ونشأ 
ودرس وتتلمـــذ فيهـــا، علـــى يد أبيـــه وعلماء 
العاصمة. عمل مدرســـا في العـــام 1885. وعيّن 
عضوا في مجلس المعارف، ثم مديرا ً لمطبعة 
الولاية، ثم محررا في جريدة الزوراء، ثم عضو 
محكمـــة اســـتئناف بغـــداد. غـــادر بعدها إلى 
إســـطنبول، بدعوة من ســـلطانها عبدالحميد، 
باعتبـــاره مـــن أبـــرز شـــعراء العـــراق، فعمل 
أستاذا لمادة الفلسفة الإســـلامية بدار الفنون 
بإســـطنبول، لكنه ســـرعان ما هاجم السلطان 
بقصيـــدة أدخلته الســـجن، يقول فـــي مطلعها 
”تأنّ في الظلم تخفيفا  وتهوينا/فالظلم يقتلنا، 
والعـــدل يحيينا/يا مالكا أمـــر هذي الناس في 
يده/عامل برفق رعاياك المساكينا/ لهوتَ عنّا 
بما أوتيت من دعةٍ/فابيضّ وجهك، واســـودّت 

ليالينا“.
لم يدم سجنه طويلاً. إذ أطلق سراحه وأعيد 
إلى بغداد، ليعمل أســـتاذا في مدرسة الحقوق، 
ثم انتخـــب عضوا فـــي ”مجلـــس المبعوثان“ 
لغاية تأسيس الحكومة العراقية، فعيّن عضوا 
في مجلس الأعيان. كنيته الزهاوي نســـبة إلى 
قـــرب خانقين، حيث هاجر جده  مدينة ”زهاو“ 
وقتئذ إليها، وتـــزوج منها وأنجب والد جميل 
الـــذي انتقل إلـــى بغـــداد وعمل مفتيـــا دينيا 

لولايتها.

حرية المرأة

كتـــب الزهاوي مـــراتٍ عديـــدة يطالب فيها 
بحريّة المرأة، ومنحها حقوقها، وســـن قوانين 
تنتشلها من ســـلطة الرجل والمجتمع وسلطة 
الدين. فثـــارت ضده موجة عارمـــة من التنديد 
والاســـتنكار، أدّت الـــى تحريض والـــي بغداد 

حسين ناظم باشـــا ضده. والذي حرّض بدوره 
رجال الدين ضـــد الزهاوي، فأصـــدروا فتاوى 
عديـــدة بزندقته وتكفيره. قادها محمد ســـعيد 
النقشـــبندي، مؤلف كتاب ”الســـيف البارق في 
عنق المـــارق“ . فغادر الزهاوي بغداد متخفيّاً، 
حتى اســـتبدل والي بغداد بجمال باشا، ليعود 
إلـــى مدينته ثانية. قـــال في قصيـــدة يخاطب 
المـــرأة في ذلـــك الزمن ”مزّقي يـــا ابنة العراق 
الحجابا/أسفري، فالحياة تبغي انقلابا/مزقيه 

واحرقيه بلا ريثٍ/فقد كان حارسا كذّابا“. 
وقال عن رؤيتـــه للمرأة وتطـــور المجتمع 
”فـــكل جنـــس لـــه نقـــصٌ بمفردهِ/أمـــا الحياة، 
فبالجنســـين تكتملُ/أمـــا العـــراق، ففيه الأمر 

مختلفٌ/ فقد ألمَّ بنصف الأمّة الشللُ“.
الزهـــاوي لـــم يتخـــل عـــن أفـــكاره يومـــاً، 
جريئـــا في مواقفـــه، ومتمـــردا علـــى الحكّام، 
وعلى الأساليب الشـــعرية. وعرف عنه قوله إن 
القافية تعيق الاسترســـال الشـــعري، وتحد من 
إمكانية القص والرويّ في القصيدة، وكان غير 
ملتـــزم ببحور الشـــعر وجزئياتها، الذي يعنيه 
إيصـــال الفكرة وجمالية التعبيـــر فقط. ليمزج 
بنـــص واحـــد المعلومة والمبتغى والمســـعى 
الشعري لأغراض فلسفية حينا، ونقدية أحيانا 

كثيرة.

وبالرغـــم مـــن أنّ  الســـلطان عبدالحميـــد 
كان قـــد اعتقله كما أســـلفت، وأودعه الســـجن 
بســـبب القصيدة ذاتها، ولم يطلق ســـراحه إلا 
بعد شـــروط وتوسّـــطات عديدة من قبل رجال 
الدولة وبعض الأدبـــاء، إلا أن الزهاوي قال في 
الســـلطان عبدالحميد بعد فترة من خروجه من 
السجن ”فأيديك إن طالت، فلا تغتر بها/ فإنّ يد 

الأيام منهنَّ أطولُ“.

كيس الخردة الشهير

من زوجته  كان الزهـــاوي يأخذ ”يوميتـــه“ 
زكيـــة مصبـــاح، كل صبـــاح. قبل الذهـــاب إلى 
المقهـــى التـــي ســـمّيت باســـمه لاحقـــاً. وكان 
يحـــرص علـــى أن تكون تلـــك اليوميـــة فراطة 
(خردة بالعراقية)، وهي عبارة عن عملة معدنية 
تســـمى ”آنـــات“، تضعها له فـــي كيس صغير، 
كي يســـهل تعامله معها. ذلك لأن الزهاوي كان 
من أشـــهر العراقيين بدفع ثمن كؤوس الشاي 
عـــن الآخرين، وبالأخص مـــن تلامذته ومريديه 
ومعجبيه. والذين كانـــوا يتوافدون يوميا إلى 
مجلســـه، وكانت ومـــا زالت عمليـــة الدفع تلك 
تسمى في العراق بـ“الوير“، وهي عادة شعبية 
متوارثة، والمفردة مشـــتقة مـــن كلمة ”فرمك“، 
أي اعـــط أو ادفع، كما وردت في معجم الألفاظ، 

للبزركان.
كان الزهـــاوي مولعـــا بجمـــع كل أصناف 
أقلام الحبر (الباندان)، فســـمع مرة بتوفر نوع 
جديـــد منها في المكتبات، فذهب مباشـــرة إلى 
الســـيدة زكيّة (زوجته) طالبـــا منها المبلغ كما 
يحدث مســـبقا، فترددت زوجتـــه عن الدفع هذه 
المرة، فصار الزهـــاوي يبكي ويصرخ ويتمتم، 
كالأطفـــال تماما، ويظـــل كذلك حتـــى تدفع له، 

ويشتري القلم.
تقول السيدة عائشة عبدالمحسن السعدون 
عنـــه، بأن الزهاوي كان يتبـــع نظاما غريبا في 
غذائه، فشهر كامل يأكل فيه الباميا فقط، وشهر 
للباذنجان، وشهر للكوسا، وهكذا. وصادف مرة 
أن الزهـــاوي والرصافي كانا يأكلان من صحن 
ثرود واحد، فوقه دجاجـــة محمّرة، وأثناء ذلك 
حـــدث أن مالت الدجاجـــة ناحية كف الزهاوي، 
فقـــال ”عرفَ  الخيرُ أهلـــه، فتقدّمْ“ فرد لحظتها 

الرصافي ”كثر النبش تحتهُ، فتهدّمْ“.
سأله مرة ســـائل: من هو أنت؟ فأجاب ”أنا 
ســـمّيت في صباي بالمجنـــون، لأنهم لم يألفوا 
حركاتي وطباعي، وفي شبابي سمّيت بالطائش 
لنزعتـــي إلى الطـــرب والفـــن، وفـــي رجولتي 
ســـمّيت بالجريء لمقاومتي الظلم والاستبداد 
والتخلّف، وفي شيخوختي يسمّوني بالزنديق 
لمجاهرتي بالآراء والأفكار الفلســـفية. وأنا لو 
لم أكن شـــاعراً أو فيلســـوفا، لاخترت أن أكون 

محامياً“. ”يا زائرا هذه المقهى 
تـــرى عجبا/فيهـــا مـــن العلم 
اسمها  كان  فرسانا“  والتاريخ 
مقهى ”أمين أغا“، وهو مالكها 

تقع  قهوة  ومديرها.  وصاحبها 
في بداية شـــارع الرشيد، من جهة 
بـــاب المعظم، في منطقـــة الميدان. 
يعـــود تاريخهـــا إلى ما قبـــل العام 
1917 بســـنوات. وقـــد أنشـــئت على 
شكل ســـقيفة أول الأمر. قبل افتتاح 

شارع الرشيد.

مقهى الزهاوي

لـــم يكن الزهـــاوي من جلاّســـها، إنما 
كان مجلســـه في مقهى الشـــط. ومســـاء في 

مقهـــى ”رشـــيد حميد“ فـــي الباب الشـــرقي. 
اتصـــل بـــه رئيـــس الحكومـــة نوري 

السعيد باشا يوما واتفقا أن يلتقيا، 
فســـأل الزهاوي نوري السعيد: وين 
نلتقي؟ فأجابـــه: في مقهى أمين أغا. 
ولما حـــدث اللقاء، أعجـــب الزهاوي 

بالمقهى، وكانت عبارة عن بضعة 
خشـــبية،  وكـــراس  مصطبـــات 
وجهـــاز ”فونغراف“ يـــدار باليد، 

ومنذئـــذ اتخـــذ الزهاوي مـــن تلك 
المقهى مقاما يوميا له، وتوافد من 
بعده عليها المريـــدون والمعجبون 

الصحافيـــون  كذلـــك  والتلامـــذة. 
والفنانون والنقّـــاد وغيرهم. وأصبحت 
مســـرحا لمناظراتـــه وخلافاته التي كان 
للزهـــاوي فيهـــا، كلمـــا احتـــدت، الكلمة 
الفصـــل. ومنذئذ صارت تعـــرف بمقهى 

الزهاوي.
تشـــهد  الزهاوي  مقهـــى  أصبحـــت 
ســـجالاته الفكرية والأدبيـــة والوطنية، 

كما تشـــهد مماحكاته ومقالبـــه اليومية 
مـــع الرصافـــي ومـــع آخريـــن. وصارت 
منطلقـــا للكثير من المظاهـــرات الوطنية 
وبالدســـتور  بالاســـتقلال  المطالبـــة 

وبتحديث القوانين.
باتت المقهى ملاذا فكرياً وأدبيا وسياسيا 
لمختلف الآراء والتوجهات، ومنصة لمن لعبوا 
دورا كبيرا في مســـار ومصيـــر تاريخ العراق، 
وكانـــت حناجرهـــم التـــي تهتـــف فـــي مقهى 
الزهاوي، ســـرعان ما تجول في شارع الرشيد، 
وتنضم إليها المزيد من الحشـــود، لتجوب كل 

شوارع بغداد.
كان مـــن بيـــن روّاد مقهـــى الزهـــاوي علي 
الـــوردي والرصافي (الذي اتخـــذ لاحقا مقهى 
قريبة أخرى مجلســـا، بســـبب صدامه اليومي 
مع الزهـــاوي)، ومحمد بهجـــت الأثري، وعلي 
الشـــرقي، والســـيّاب، والجواهـــري، وآخرون. 
كمـــا تعاقبت على ارتيادها أجيـــال من الأدباء 
والمفكريـــن، منهـــم  عبدالرزاق الســـامرائي، 

كامل خميس، جميل الطائي، 
شـــفيق القيمقجي، أنـــور الســـامرائي (كاتب 
قصيـــدة يـــا زائـــر المقهـــى)، محمـــد مبارك، 
حكمـــت فـــرج، عبدالوهـــاب بلال، وســـواهم. 
ومـــن الفنانين الذيـــن عرفوا مقهـــى الزهاوي 
وكانوا مـــن المداومين عليهـــا، ناظم الغزالي، 
حميـــد  للتمثيـــل،  الزبانيـــة  فرقـــة  أعضـــاء 

المحـــل، محمـــد القيســـي، حامـــد الأطرقجي. 
الجمالـــي،  فاضـــل  الدولـــة  رجـــالات  ومـــن 
عبدالمســـيح وزيـــر، عبدالكريم قاســـم، نوري 
عبدالوهـــاب، وآخرين.  الســـعيد، عبدالـــرزاق 
كما زار المقهى، وكتب عنها، مرشّـــح الرئاسة 
الأميركية وندل ويلكي في العام 1942 في كتابه 

”عالم واحد“.
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فيلسوف وشاعر عراقي كان يكتب للمستقبل

الزهاوي

الثائر والعلماني والمتمرد وضجيج المقهى

الزهاوي لا يعد شـــاعر العربية وحســـب ولا شـــاعر العراق وحده بل شاعر مصر وشـــاعر العقل ومعري هذا العصر كما 

سماه طه حسين.

سمير السعيدي

مرجعيته العلمية تشكل عصبا 

أساسيا في شخصية الزهاوي مع أنها 

كادت تودي بحياته أكثر من مرة. 

لكنه بوعي نادر يهدي كتابه {رباعيات 

الزهاوي} إلى المستقبل، بالقول 

{أهدي كتابي إلى الأجيال الآتية، الذين 

سيعيشون في بغداد، غير بغداد هذه. 

وأنا يومئذ تراب صامت}
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اً وأدبيا وسياسيا 
ومنصة لمن لعبوا 
يـــر تاريخ العراق، 
تهتـــف فـــي مقهى 
 في شارع الرشيد، 
حشـــود، لتجوب كل 

عل اوي الزه ،ى الطائ جميل خميس، الأطرقجكامل د حام ، القيس د محم ل، المح

طاغور في مقهى الزهاوي
} يتداخـــل نشـــاط الزهـــاوي الحياتـــي في 
بالسياســـي،  الفكـــري،  بنشـــاطه  المقهـــى، 
علـــى  ويصعـــب  بالاجتماعـــي،  بالرســـمي، 
المتتبع فصل هذا عن ذاك. وفي الوقت الذي 
كان فيـــه الشـــارع السياســـي العراقي يغلي 
يقودها  التـــي  والاحتجاجات  بالمظاهـــرات 
ويؤجّجها الشعراء والمثقفون، والتي غالبا 
مـــا تنطلق من مقهى الزهاوي، ســـعى الملك 
فيصـــل الأول (بخطـــوة ذكية) إلـــى محاولة 
تهدئة الغليان الشـــعبي، عبر تطييب نفوس 
نخبة المثقفين في البلاد، فدعا شـــاعر الهند 
العظيـــم طاغور إلى زيـــارة بغداد، حيث كان 

الأخيـــر في زيـــارة إلى إيـــران، فلبّى طاغور 
الدعـــوة. ودخل العـــراق برا عبـــر خانقين، 
فاستقبله هناك الزهاوي والرصافي وفاضل 
الجمالـــي وعبدالمســـيح وزيـــر والأثيـــري، 
ومعهـــم وفد مـــن أعيان البلاد، فـــي 19 مايو 
1932. وعند وصولـــه بغداد عبر محطة قطار 
شرقي بغداد، استقبله الملك فيصل الأول مع 

نخبة من أعلام بغداد، في السياسة والفكر.
وقـــد كان لزيـــارة طاغـــور لبغـــداد وقع 
خـــاص، وهو الذي ســـمّاه غانـــدي بـ“منارة 
و“شـــاعر الإنســـانية“، فساهمت تلك  الهند“ 
الزيـــارة فعلا بتهدئـــة النفوس، لمـــا له من 

مكانـــة خاصة في قلوب الأدبـــاء والمفكرين، 
فـــزار مقهى الزهاوي. وهناك اســـتمع (لأيام 
متتالية) إلى قصائد الشعراء، وإلى قضاياهم 
الموســـيقى  كذلـــك  والسياســـية،  الفكريـــة 
والفنون المختلفة، وعنـــد عودته إلى الهند، 
كتب عن بغداد، وعن نشـــاط مقهى الزهاوي 

وخصوصيتها.
وفـــي العـــام 1932 زارت ســـيدة الغنـــاء 
العربي أم كلثوم بغداد، لتحيي عشر حفلات 
فيها ، فالتقـــت بالزهـــاوي، وزارت المقهى، 
واستمعت لمقامات الغناء العراقي، وأعجبت 
بهـــا، وغنّت فيه من أغانيها الشـــهيرة. وفي 
كبيـــرة  بصالـــة  الأولـــى  افتتاحهـــا  حفلـــة 
مخصصة لذلك، ألقى الزهاوي قصيدة فيها، 
قوطعـــت بالتصفيـــق الحـــاد أكثر مـــن مرة، 
وعندمـــا انتهى من القـــراءة، ذهب الزهاوي 
إلى حيـــث كانت تجلس أم كلثوم، وقبّلها من 

خدها، فعلا التصفيق والصفير ثانية.

شاعر الهند العظيم رابندرانات طاغور 

زار الزهاوي في بغداد، وحرصت أم 

كلثوم على لقائه، غير أنه لم يكن 

يتردد في مهاجمة أحد سواء كان من 

السلاطين أو الولاة والمتطرفين 

والشعراء [ مقهى الزهاوي تعد منصة لمن لعبوا دورا ًكبيرا  في مسار ومصير تاريخ العراق. كانت 
حناجرهم تهتف في المقهى، وسرعان ما تجول في شارع الرشيد، لتجوب كل شوارع بغداد



} ستراســبورغ - ”كانــــت تماثيــــل عشــــتار، 
أول عمل فني تشــــكيلي صاغه الإنســــان على 
شــــاكلته، مجسدة أول معبوداته. كانت عشتار 
– الأم الكبــــرى له إلهاً، وطفق يصنع لها تماثيل 
انتشــــرت من أقاصي ســــيبيريا إلى شــــواطئ 
المحيــــط الأطلســــي. لم تكــــن الأعمــــال الفنية 
نتــــاج ولع فني جمالي بمقدار ما كانت حســــا 
دينيــــا، وخبرة أولى مع العنصر الإلهي“ هكذا 
بــــدأ الباحث المعروف فراس الســــواح تفكيك 
مــــا أطلق عليه لغز عشــــتار، التي اســــتحالت 
مع الأيام وتــــداول الحضارات إلــــى أفروديت 
عنــــد اليونانييــــن، ومن ثــــم انقلبــــت فينوس 
عنــــد الرومــــان، فاختلطت الأســــاطير الدينية 
بالجنســــية. فهــــل انتهــــت أســــطورة فينوس 
الحاملــــة لميــــراث عشــــتار العابــــرة بإنانــــا 

وأفروديت؟

هبوط الأطياف من السماء

”من الأعلى العظيم تاقت إلى الأسفل العظيم
من الأعلــــى العظيــــم تاقت إنانا إلى الأســــفل 

العظيم
هجرت سيدتي السماء، وتركت الأرض

إنانا هجرت السماء والأرض
إلى العالم الأسفل قد هبطت“.

 هذه الســــطور افتتاحية نص الأســــطورة 
الســــومرية ”هبوط إنانا إلى العالم الأســــفل“، 
وهي تروي هبوط الإلهة الســــومرية إنانا إلى 
العالم السفلي أي عالم الموتى. ولكن الوصف 
السالف الرامز للهبوط، ينساق اليوم على رمز 
فينــــوس، فقد ســــقط عنها رمــــز الآلهة، وحتى 
سقط عنها رمز المرأة، وسقط عنها رمز الحب، 
باتت اليــــوم فينوس وقريناتها رموزا للجنس 

والفسوق والمجون.
هــــذا لا ينفــــي عــــن فينــــوس الأســــطورة 
مغامراتها المجنونة فــــي الحب. لكن فينوس 

اليوم كرمز، أي الجســــد الفينوســــي الممتلئ 
بالمفاتن، بات أشبه بإعلان طرقي مرة لترويج 
معجون الأســــنان وأخرى لثياب داخلية زاهية 
ومرات بلا سبب واضح هكذا لمجرد أنه جسد 

مثير عامر بالمفاتن.
فينــــوس حكاية إلهية لا غبــــار عليها ولها 
ميراثها وعمقها اللاواعي في العقل البشــــري 
عمومــــا، ولكن التأريخ لهذه الإلهة اتخذ جانبا 
أبرز مفاتنها كأنثى فقط لا غير، مهملا فينوس 
الأم المولودة من أفروديت التي ولدت من زبد 
محارة على أحد شــــواطئ فلســــطين فســــميت 
ابنة البحر، ومتناسيا المصدر الأقدم ”عشتار“ 
الأم المنجبة التي تزوجت من ”تموز“ فأنجبت 
الخصب والخير، وتاركا ما أطلق عليه الكاتب 
والباحث الليبي إبراهيم الكوني، الإلهة ”يت“ 
الأم الأكبــــر لمجمع الآلهة في العالم البشــــري 
على حد تعبيره، ”يــــت“ أو بدقة متناهية ”ت“ 
هي رمز البقرة المكتشفة في واحات ليبيا في 
الصحراء الكبرى التي وَلدت الكون من رحمها 
ومازالت رســــومها فــــي تلك الكهــــوف حاملة 

نجوم الكون على بطنها تنير السماء.
اســــتحال حــــرف التاء رمــــز الإلهــــة الأم، 
عشــــتار وأفروديــــت ومن ثم غــــاب في فينوس 
ومع غيابــــه اختفــــى المعنى الأُمومــــي للربة 
الأنثى، وحضــــر معها الترميز للإثارة والفتنة 
والمجون، وهذا ربما حــــال النحت والتماثيل 
التــــي رمــــزت لهــــذه الربة مــــع مــــرور الزمن، 
فرســــم البقــــرة كان رمز ”يت“، ومــــن ثم نحت 
أقــــرب لأنثى شــــديدة الســــمنة بصــــدر عامر 
وواســــع وردفين ضخمين ورحم يحمل الخير 
الكثيــــر، تغيب فيــــه الملامح البشــــرية، رمزا 

لعشتار.
 ومــــع التطور بــــات التمثال يــــزداد جمالا 
أفروديت  وإثارة، فأصبحت تماثيل عشــــتار – 
بهية الطلة جميلة الحوض ومنحوتة الجسد، 
ومع فينوس، أبدع النحات فيها فأخرج ثنيات 
الكتف والخصر والأرداف والجســــد الشــــهي 
الممشــــوق العامــــر بالفتنة، فأصبحــــت الربة 
فينوس مصدر إلهام النســــاء في تلك العصور 
فكل أنثى شهية تتشبه بفينوس، وحمل الشعر 
اســــم الإلهة كنعت للنساء الفاتنات، مع بعض 
المجون أي الفاتنة الباحثة عن المتعة والحب.
ربما كان هذا الســــبب الأصيــــل الذي دفع 
الحكومــــة الإيطاليــــة لتحجب تمثــــال فينوس 
عــــن عيون الرئيــــس الإيراني حســــن روحاني 
في زيارتــــه الأخيرة، فأغرقــــت إدارة المتحف 
الايطاليــــة تمثال ”فينــــوس الكابيتول“ بعتمة 
صندوق خشبي، والتمثال العائد للقرن الرابع 
قبل الميلاد، طوله 193 ســــم، وهو بحجم أكبر 
من الطبيعي قليلا، عثر عليه قرب كنسية سان 
فيتالــــي حوال عام 1666 أو عــــام 1670 ومن ثم 
ضمــــه لمجموعــــة الكابيتول البابــــا بندكتور 
الرابــــع عشــــر عــــام 1752، ويعتبر من أشــــهر 
التماثيــــل فــــي المتحف الذي يضــــم مجموعة 
واســــعة من المنحوتات، وهو تمثال يدل على 
آلهة فينــــوس – أفروديت الخارجة من الحمام 
عارية، تميل إلى الأمام وذراعها مرفوعة، لتظهر 
منحنيات الجسد، ويد تغطي الصدر والأخرى 
الفرج، والســــاق اليمنــــى متقدمة واليســــرى 

تســــتريح. بالطبــــع لا يمكــــن فهــــم التصرف 
الإيطالي إلا بكونه استســــلاما للاســــتثمارات 
الإيرانيــــة التي بلغت حوالــــي 18 مليار دولار. 
الإيطاليون أحاطوا فينوس بصندوق الخشب 
لأجــــل المال، وغالبيــــة البشــــرية عرّتها لأجل 
المال، فليس ببعيد كان عيد الحب وفيه تنفجر 
مشاعر البشرية في معظم المعمورة، وتنتشر 
الورود الحمراء والدببة وتزين الشوارع وكأن 
الحب ينتظر يوماً ليولد في كل عام، وفي هذا 
اليوم كغيره من المناســــبات التجارية تنشــــر 
الإعلانــــات في كل وســــائل الإبصــــار الممكنة 
على الطرقات وعلى شاشات التلفاز والسينما 

وتســــتحيل  مــــكان،  وكل  والإنترنــــت 
أفروديــــت،  عشــــتار –  فينــــوس – 
أنثى عامرة بالفتنة ببنطال الجينز 

الأميركــــي وشــــعر أشــــقر طويل 
أم قصير لا يهــــم، متبرجة كعادة 
كليوبتــــرا، مبــــرزة مــــا أمكن من 
مفاتنهــــا الأنثوية وشــــهوانيتها 

المبالغ فيها لتســــوّق كل شــــيء، 
بداية من معجون الأسنان إلى 

السيارات الفارهة.

الحرب ضد الأم

التجــــارة المعلنــــة اليــــوم بجســــد الأنثى 
ليست إلا استمرارا لاواعيا للحرب ضد الإلهة 
الأم التــــي كانت والدة لحــــورس، إيزيس التي 
قاتلــــت لأجــــل ابنها الــــذي قتلها فــــي النهاية 
عبر عبيده. واســــتمر الصراع إلى اليوم فبات 
اســــم الإلهة المصرية الأم رمزاً للشيطان بعد 
أن دخلت عليهــــا بعض التعديــــلات اللغوية، 
فهــــي ”ســــت“ التي ولــــدت منها كلمة ”شــــط“ 
بالعربيــــة والتي منها أنتجت كلمة شــــيطان، 
التي ولدت كلمة ”ساتان“  وهي ذاتها ”س ت“ 

بالإنكليزية.
الهــــدف واحــــد بشــــكل لا واعٍ، ألا وهــــو 
الحــــرب علــــى الأنثــــى لكونهــــا ســــر الوجود 
والخلــــق غير المفهوم، ورغــــم التطور العلمي 
وإدراك البشــــرية للكثير من الحقائق العلمية 
حول الإنســــان والفوارق بيــــن الذكر والأنثى، 
إلا أن جســــد الأنثى مــــازال إلى اليــــوم جواز 
مرورها في الكثير مــــن المجتمعات المتخلفة 

والمتحضــــرة على حد ســــواء، في حين بقيت 
الأنثــــى ســــيدة القبيلــــة والعشــــيرة الطارقية 
القديمة في الوســــط الأفريقــــي، ومازالت هي 
ســــيدة البيت وليس ببعيد كانت جدتي وربما 
جداتكــــم ســــيدات منازلهن وأســــرهن، ينجبن 
ويعملــــن ويربيــــن ويقــــررن والرجــــال عليهم 
السمع والطاعة، وتمتاز نساء الريف بالذات، 
علــــى أقل تقدير بعض أرياف ســــوريا، بحكمة 
الحياة والمعيشــــة، أي ما كانت تسميه جدتي 
”حســــن التدبيــــر“ وبــــرزن في حســــن الإدارة 

المالية والأسرية.
لكن عشــــتار التــــي تعني إلهة كل شــــيء، 
لــــم تتجلّ بعــــد طول الزمن إلا برموز الجســــد 
والجنس، وهذا لا يعني أن الأخيرين لا أهمية 
لهمــــا، ولكنها رمزت إلــــى الخصب والإنجاب 
والعطــــاء والقــــدرة على  والحــــب  والزراعــــة 
الــــولادة والتكاثر وحفظ النســــل، فلماذا غاب 
عن فينــــوس اليوم ذات البنطال الأزرق، كل ما 

سبق من حكمة الحياة؟ وهل هو غاب أم غُيّب؟ 
أســــئلة كثيرة لا جواب عليهــــا بمقال؟ فجدتي 

عشتار بابل لا فينوس الإعلانات الرخيصة.
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رموز الحضارات تحت عباءة المرشد والسوق المفتوحة

فينوس اليوم كرمز، أي الجســـد الفينوســـي الممتلئ بالمفاتن، يبدو أشـــبه بإعلان طرقي مرة لترويج معجون الأسنان وأخرى لثياب داخلية 

زاهية ومرات بلا سبب واضح، هكذا لمجرد أنه جسد مثير عامر بالمفاتن.

فينوس

ورحلتها من الإلهة يت إلى فتاة الإعلانات

جابر بكر

التأريخ يتخذ جانبا يبرز مفاتنها كأنثى 

فقط لا غير، مهملا فينوس الأم 

المولودة من أفروديت التي ولدت من 

زبد محارة على أحد شواطئ فلسطين 

فسميت ابنة البحر، ومتناسيا المصدر 

الأقدم {عشتار} الأم المنجبة التي 

تزوجت من {تموز} فأنجبت الخصب 

والخير

فينوس اليوم تلبس الجينز وتستعمل 

عصا السيلفي، وتتجول بالتنانير 

القصيرة، وتخترق العالم. لكن القداسة 

التي كانت تصبغها، ما تزال تلاحقها، 

وإن اتخذت أشكالاً أخرى. فالتعلق بها 

هو هو. في الإعلان وفي شاشة السينما 

والفنون

ح. بالطبــــع لا يمكــــن فهــــم التصرف
ي إلا بكونه استســــلاما للاســــتثمارات
18 مليار دولار. 8ــة التي بلغت حوالــــي
ون أحاطوا فينوس بصندوق الخشب
لمال، وغالبيــــة البشــــرية عرّتها لأجل 
ليس ببعيد كان عيد الحب وفيه تنفجر 
معظم المعمورة، وتنتشر  البشرية في
لحمراء والدببة وتزين الشوارع وكأن 
هذا  كل عام، وفي نتظر يوماً ليولد في
ن و رع و زين و بب و ور

غيره من المناســــبات التجارية تنشــــر 
ـات في كل وســــائل الإبصــــار الممكنة 
طرقات وعلى شاشات التلفاز والسينما 

وتســــتحيلللل مــــكان،  وكل  نــــت 
أفروديــــت، عشــــتار – – س
جلجيينينينينينزززززززززززززززززززززززز مرة بالفتنة ببنطال ا
ــي وشــــعر أشــــقر طويلللللللل

ر لا يهــــم، متبرجة كعادة 
ـرا، مبــــرزة مــــا أمكن من 
ـا الأنثوية وشــــهوانيتها 
ءءيء، فيها لتســــوّق كل شــــ

ن معجون الأسنان إلى 
ت الفارهة.

ضد الأم

س اليوم تلبس الجينز وتستعمل 

سيلفي، وتتجول بالتنانير

رة، وتخترق العالم. لكن القداسة 

انت تصبغها، ما تزال تلاحقها،

خذت أشكالاً أخرى. فالتعلق بها

. في الإعلان وفي شاشة السينما

ن

التحول الأسطوري
} ”يت“ هي البقرة الحاملة للكون في رحمها، 
رديفا  رمزها ”يت“، ولم تصبــــح الربة ”يت“ 
للأنوثة بالمعنى وحســــب، ولكــــن ارتباطها 
بالمبــــدأ الأنثويــــة هو الذي حفــــر في متون 
اللغــــة رمزها حتــــى صار هــــذا الرمز علامة 
علــــى التأنيث في كل كلمة مــــن كلمات اللغة 
البدئيــــة، بل في كل كلمة مــــن كلمات اللغات 
الشــــقيقة المنبثقة عن المصرية والسومرية 
واللغات الســــامية الأخرى، بحســــب تعبير 

الكوني.
”عِشــــتار“ هــــي إلهــــة الحــــب والخصب 
والحرب عند شعوب المشرق العربي القديم، 
عُبِــــدَتْ في ســــوريا ومصر وبــــلاد الرافدين، 
وتفيد كلمة عشــــتار في الأكادية معنى الآلهة 
عامةً، وهي مأخوذة من اسم الإلهة السورية 
ار، أما اســــم عشــــتار في البابلية فيعني  عطَّ

عيش الأرض.
تعــــود جــــذور عبــــادة هــــذه الآلهــــة إلى 
الســــومريين الذين عاشــــوا في جنوبي بلاد 
الرافدين. وكانت تســــمى عندهــــم إنانا ملكة 
الســــماء، وكان مركز عبادتها مدينة الوركاء 
الســــومرية على ضفة نهر الفرات، وكان لها 
معبد في كل مدينة سومرية أو أكادية كبيرة، 
وخرجت عبادتها خــــارج حدود بابل إلى كل 
مدينة من مدن الدولة الآشــــورية، وعُبِدَت في 
المســــتعمرات الفينيقيــــة في غربــــي البحر 

المتوسط، وسميت أفروديت عند الإغريق.
”أفروديــــت“ – ”فينوس“ هــــي ربة الحب 

والخصب والجمــــال عند اليونــــان القدماء، 
وكانــــت تماثــــل فينــــوس الربــــة القديمة في 
إيطاليــــا، وقــــد أُدمجت عبــــادة الاثنتين عند 
الرومان منذ القرن الثانــــي قبل الميلاد بعد 
اجتياح الرومان للعالم الهليني، كما اندمجت 
صفــــات أفروديت بصفات فينوس واختلطت 

أساطير الواحدة بأساطير الأخرى.
عُبدت أفروديت في عالم البحر المتوسط، 
وعدت مصدراً لكل إبداع في العالم، وتفســــر 
الألقــــاب التــــي أطلقــــت عليهــــا أهميتها في 
الاعتقادات اليونانية ومدى انتشار عبادتها، 

ومن بين الرموز التــــي أطلقت عليها اليمام، 
اليونــــان  ومثــــل  والآس،  والإوز،  والرمــــان، 
القدمــــاء أفروديت على صورة آلهة الشــــرق 
عاريــــة، أو على صــــورة إمــــرأة منتصبة أو 

جالسة شبيهة بالآلهة الأخرى.
فينوس اليوم تلبس الجينز وتســــتعمل 
عصا السيلفي، وتتجول بالتنانير القصيرة، 
وتختــــرق العالــــم. لكن القداســــة التي كانت 
تصبغهــــا، ما تــــزال تلاحقهــــا، وإن اتخذت 
أشــــكالاً أخــــرى. فالتعــــق بها هو هــــو. في 

الإعلان وفي شاشة السينما والفنون.

جذرها المعرفي القوي هو السبب 

الأصيل الذي دفع الحكومة الإيطالية 

لتحجب تمثال فينوس عن عيني 

الرئيس الإيراني حسن روحاني في 

زيارته الأخيرة، فأغرقت إدارة المتحف 

الإيطالية تمثال {فينوس الكابيتول} 

بعتمة صندوق خشبي

[ الموناليزا المرأة الأيقونة تظهر في الصورة بالشادور بعد موجة استنكار كبيرة لإخفاء فينوس 
الأم في صندوق أثناء زيارة الرئيس الإيراني روحاني إلى إيطاليا



مفيد نجم

} يواصـــل المركـــز العربي لـــلأدب الجغرافي 
”ارتياد الآفاق“ بأبو ظبي مشروعه الهام، الذي 
يعنـــى بـــأدب الرحلة قديما وحديثـــا، مضيفا 
لرصيده السنوي الوافر المزيد من الإصدارات 
الجديدة. وفي إطار هذه الإصدارات يأتي كتاب 
”تهذيب الأطوار في عجائـــب الأمصار“ لمؤلفه 
الدمشـــقي مرتضى الكردي، والذي حققه وقدم 
له الباحث التونســـي محمد الزاهي، وقد نال 
عليه جائزة التحقيـــق. الكتاب إضافة جديدة 
تتجاوز قيمته الجانب الأدبي، إلى كونه وثيقة 
تاريخية عن الأماكن والأحداث التي عايشـــها 
مؤلفـــه، ويحفل أيضـــا بالفوائـــد الجغرافية 
الدقيقة ووصف العمران والحياة الاجتماعية 
فـــي المدن والبلدات التـــي زارها الرحالة أثناء 

تنقله بين سوريا وفلسطين ومصر.

من دمشق إلى مصر

على عادة كتب الرحلة يبدأ المؤلف بتحديد 
نقطة انطلاق رحلته من دمشق، مبينا الدوافع 
والأســـباب التي قادته إلى هذه الرحلة، وهي 
أســـباب تختلف عـــن تلك التي تدفـــع الرحالة 
عـــادة للقيام بهـــذه المغامرة. لقد كان شـــعور 
الكردي بالغربة في مدينته دمشـــق وإفلاســـه، 
ومن ثمّ مقتل عمه على يد أعراب من الأســـباب 
التي دفعته إلى هذه المغامرة، التي استغرقت 
مدة ستة أشهر ونيف، وكانت محطتها الأولى 
مدينـــة داريـــا القريبة من دمشـــق، ومن هناك 
انتقل إلى مدينة القنيطرة في الجولان، ومنها 
عبر جسر بنات يعقوب باتجاه فلسطين، التي 
تنقـــل بين الكثير من مدنها وقراها، ومن هناك 

إلى العريش فالقاهرة.
فـــي القاهـــرة كلـــف الكردي بمهمـــة جمع 

الضرائـــب وإيـــراد المحاصيـــل مـــن مناطـــق 
الصعيد، مـــا أتاح له ذلك التعـــرف إلى قراها 
ومدنهـــا المختلفة وكذلك أعيانها، وهو ما وفر 
له فرصـــة لجمع الكثير من المعلومات عن هذه 

المناطق وتسجيل مشاهداته فيها.
تختلف رحلـــة الكردي من حيث المنهج عن 
كتب الرحلة الأخرى، فهي تتألف من قســـمين؛ 
شغل القسم الأول منها الحيز الأكبر، عبر فيه 
الرحالة عمّا كان يعيشـــه من مشـــاعر الإحباط 
والســـخط تجاه ما آلت إليه أحواله وما لحقه 
جـــرّاء ذلك من غبن وشـــعور بالضيم. ويتميز 
هذا الجزء بكونه جـــزءا أدبيا خالصا احتوى 
على مقتطفات كثيرة من القصائد والمقطوعات 
الشـــعرية والحكم والأمثال والقصص بحيث 
يمكن اعتباره شـــبيها بكتب المختـــارات. أما 
القســـم الثانـــي وهو ما يشـــكل مـــتن الرحلة، 
فقـــد دوّن فيـــه الرحالة مشـــاهداته إلى جانب 
المعلومات التاريخية والجغرافية والعمرانية، 

وعن اللغة والتراجم والأساطير والتراث.
اعتمـــد المؤلف فـــي معلوماته على مصادر 
عدّة، إلا أن النقل لم يكن حرفيا أحيانا بســـبب 
تصرفه فـــي النص المنقول عنـــه، كما كان في 
بعض الأحيان لا يذكر الاســـم الكامل للمصدر 
الـــذي ينقل عنه، الأمر الذي دفع محقق الكتاب 
إلـــى تتبع هـــذه المصادر والتدقيـــق فيها. أما 
ما يتعلق بأســـلوب الرحالة فقد كان منسجما 
مع الأســـلوب الذي كان شـــائعا أيام السلطنة 
العثمانية، ما يجعل شيوع السجع واستخدام 
المحسنات اللغوية ظاهرا على حساب المعنى.

لقد لجأ المحقـــق لتجاوز بعـــض الأخطاء 
التي وقع فيها المؤلـــف إلى تصليح أو تدقيق 
بعض أسماء الأعلام أو الكتب والتواريخ، إلى 
جانـــب ترتيـــب البعض من المقاطع الشـــعرية 
والتعريف بالبعض مـــن المصطلحات والرتب 

الوظيفية في عصر المؤلف.
من هـــذه المعلومات التـــي يقدمها الرحالة 
في رحلته تحديد المســـافات بين المدن والقرى 
وتسجيل أســـماء الأنهار والعناصر السكانية 
المكونـــة لمجتمعاتهـــا، إضافـــة إلـــى الوصف 
الدقيق للعمران والزخـــارف التي كان يجدها 
فـــي الخانـــات، وطبيعـــة الحيـــاة الزراعيـــة 
والاجتماعيـــة التي كان يجدهـــا في تلك المدن 

والقرى. ويظهر اهتمامـــه بالتكايا التي كانت 
تجـــاور المدن مـــن خلال وصـــف عمرانها وما 
كانت تقوم به من خدمات، إلى جانب الإشارات 
الدقيقـــة والنـــادرة حـــول التقســـيم الإداري 
للولايـــات العثمانية في المناطـــق الجغرافية، 

التي زارها وما كان يتبعها من مدن وقرى.
أمـــا علـــى المســـتوى التاريخي فقـــد قام 
الرحالـــة بتســـجيل الأحداث التـــي وقعت في 
عهـــده، إضافة إلى ما قـــام به من وصف دقيق 
لطريقة إحياء أهل دمشق لليالي شهر رمضان 
في الجامـــع الأمـــوي، وتقديم تراجـــم مكثفة 

للعلماء والأولياء وأسياد الطرق الصوفية.

العين التي ترى

إلـــى جانـــب مـــا حظيت بـــه القاهـــرة من 
وصف لأهراماتها ونيلها وأبوابها وجوامعها 
وعمرانها مـــن اهتمام خاص من قبل الرحالة، 
تجلّى في ما أفرده لها من مســـاحة كبيرة، إلا 

أن صعيـــد مصـــر الذي تنقل بـــين مدنه وقراه 
خـــلال عمله الـــذي كلف به لجمـــع الضرائب، 
قد نـــال هـــو الآخـــر اهتماما واضحـــا، ظهر 
فـــي وصـــف معالمـــه وعمرانه وحياة ســـكانه 
الاجتماعيـــة والاقتصادية. ولـــم يفت الرحالة 
ذكـــر الأحـــداث التاريخية التـــي وقعت خلال 

رحلته في فلسطين.
إن ما يميّز الرحلة هو ما ضمّته من تراجم 
موجـــزة للعلمـــاء والأولياء وســـادات الطرق 
الصوفية في العديد مـــن المناطق التي زارها، 
وذهب لرؤية أضرحتهم فـــي القاهرة، كالإمام 
الشـــافعي وابن الفارض. أو ممن تعرف إليهم 
وجالســـهم مـــن مشـــايخ العلم. لكن دمشـــق 
التـــي اضطـــرّ لمغادرتهـــا ظلت تحتـــل مكانة 
خاصة عنـــده، كما ظهر ذلك في وصفه لمعالمها 
ومنتزهاتهـــا وعادات أهلها، مســـجلا في الآن 

ذاته ما قيل فيها من جميل الأشعار.
مـــا يلاحظ فـــي هـــذه الرحلة، ولا ســـيما 
في جزئهـــا الأول، هو الاســـتطراد المطوّل في 

حديثه عـــن أحـــوال الدنيا وصـــروف الزمان 
وتبدل الأحـــوال، وما اســـتدعاه ذلك من حكم 
وأمثـــال وأحاديث نبوية جعلت من هذا الجزء 
هامشـــا واسعا، حاول فيه الرحالة الذي لعبت 
به أقداره التي اضطرتـــه للابتعاد عن مدينته 
دمشـــق، أن يفرج عن مخزون نفســـه وأحواله 
القاســـية. بينمـــا تخفـــف الجـــزء الثاني من 
الرحلة من هذا الإســـهاب، وتركز فيه الحديث 
عـــن وقائـــع الرحلـــة ومشـــاهداته، ووصـــف 
الأماكن والأحــــداث والطبيعـة وتقاليد الناس 

وعاداتهم.
لقـــد أراد الرحالة الكـــردي أن تكون رحلته 
تصويرا لحالـــه قبل أن تكون تصويرا لرحلته 
ولمشـــاهداته، كمـــا أراد فيهـــا أن يســـتحضر 
مخزونه الأدبي والعلمي من خلال استحضاره 
المكثـــف للكثير من أبيـــات الشـــعر والتراجم 
المختصرة والإشـــارات الأدبيـــة والاجتماعية 
والطوبوغرافيـــة، للتدليل على ســـعة معرفته 

ومحبته للشعر، ومعرفته بأحوال زمانه.
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كتب
حظيت مدينتا دمشــــــق والقاهرة خصوصا، ومصر عموما باهتمام كبير من قبل الرحالة، 
فقد أفاضوا في الحديث عن محاسن المدينتين وتاريخهما مستعينين بالعديد من المؤلفات 
الجغرافية والتاريخية القديمة، إلى جانب الأشعار التي تتغنى بهما. وكان لافتا ما قدمته 
هذه المؤلفات من معلومات أدبية واجتماعية وتاريخية وطوبوغرافية، فقد كان الرحالة وهم 
يعبرون المدن والمفازات يقومون بوصفها ويدونون مشاهداتهم وملاحظاتهم بدقة متناهية.

باحث تونسي يحقق رحلة مرتضى الكردي من دمشق إلى القاهرة
[ {تهذيب الأطوار في عجائب الأمصار» نص ادبي تاريخي من القرن الثامن عشر [ التحقيق نال جائزة ابن بطوطة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أفكار في مسألة العنف

} على نقيض السلم الذي يتوّج منظومة 
قيم إنسانيّة تؤسسه وتترابط متواشجة 
معه ليفضي حضورها في عقول النّاس 

وضمائرهم إلى تحققه في مدارات حياتهم 
لم إلى  وآفاق مستقبلهم، وبغية أخذ هذا السِّ

نقائضه جميعا، يؤسس العنف العدوانيّ 
نفسه على كل ما يناقض تلك القيم، ويشهر 
جميع أسلحته التي تتساوق مع جحيميّة 

التصورات التخييلية التي يتأسس 
عليها، ليحيل عقول الآخذين به من البشر 
وضمائرهم وهياكلهم إلى محض كهوف 

معتمة، لا ينفذ إليها بصيص ضوء، ولا يمور 
في أغوارها العميقة إلا جشع لا يني، يرسّخ 
نفسه في جشع أعم وأشرس وأعنف، بحيث 

لا تكون مماثلة الموغلين في هذا الجشع 
من البشر بالحيوانات الضّارية إلا ضربا 

من ضروب المجاز المضلّل، الذي قد لا يليق 
بإنسان متحضر أن يأخذ به لرسم صورة، أو 

لتقريب معنى، أو لتوليد دلالة.

وفي هذا الضوء، ليس لمماثلة الآخذين 
بالعنف العدواني ممن يحسبون -زورا- على 
بني البشر بالحيوانات أن تنطوي على شيء 

سوى توجيه إهانة فادحة لجنس الحيوان 
بأسره، أو لأي حيوان يدرج اسمه ضمن 

صورة بيانية أو تركيب مجازي ليحيل على 
أيّ من أولئك العدوانيين الجحيميين، أكانوا 

أفرادا أم جماعات أم كيانات أم دولا أم 
ائتلافات دول وتجمّعات أحلاف.

 لا يتوسّل هؤلاء الذين عجزت اللّغات 
الإنسانية عن تسميتهم إلا الإرهاب 

والعنف العدوانيّ ليتمكّنوا من اختلاب 
العالم وسلبه، ومن كتابة حقوق زائفة 

يزعمونها لأنفسهم فوق حقوق متأصّلة 
يملكها الآخرون من النّاس في مجتمعاتهم 

وأوطانهم، وفي فضاءات الإنسانية المشتركة، 
وفي مملكة الطّبيعة التي يتبوّأ فيها الإنسان 

مركزا ساميا يلزمه بأن يكون حريصا على 
سلامتها، محافظا عليها، موقرا حقوق 

كائناتها ومن ضمنها، بالطّبع، الحيوان 
الذي يشاركه في الأصل، ولا يفارق ماهيّته 

الرّاسخة في كينونتهما الطّبيعية المشتركة، 
وذلك على الرغم من تمايزه عنه بإعمال 

العقل، وإعمار الحياة، والانفتاح الفطريّ 
على التّفاعل الخلاق مع الآخر المختلف في 

نطاق جماعة إنسانية أخرى، وفي إطار 
مجتمع، ووطن، وعالم.

يدرك الإنسان العاقل، دائم السّعي 
للوصول إلى كمال إنسانيّ محتمل وإلى رقيّ 
حضاريّ أعلى، أنّ للحيوان، مستأنسا وغير 
مستأنس، كما للطبيعة وكائناتها وأشيائها 

وموجوداتها جميعا، حقوقا أصيلة لا ينبغي 
تجاهلها، أو تجزئتها، أو انتهاكها، وهو 

لا يلزم نفسه باحترام تلك الحقوق فحسب، 
وإنما يجعل من الدفاع عنها والحرص على 

تطبيقها الأمين معيارا رئيسا يحدّد به، 
لنفسه وبنفسه، المدى الذي بلغته إنسانيّته 

في توقها اللاهب لملاقاة جوهرها، وفي 
سعيها الدّؤوب لإدراك مجتمع إنسانيّ تنفتح 

دروبه على إدراك مستقبل أرقى حضارة، 
وأعلى إنسانيّة، وأسمى وجودا في مدارات 
وجود لا يصوغ جوهر هويته الإنسانيّة إلا 

الإنسان الإنسان.
وتأسيسا على ما نشاهده الآن من تماد 

شرس في إشباع الغرائز السّوداء، ومن قتل 
وتدمير وتخريب واختلاب لموارد العالم، 

وإفقار وتجويع لأغلب قاطنيه من البشر، 
ومن استعمار مباشر ومقنّع واحتلال 
استيطاني إحلالي وتطرف وعنصرية 

واستبداد محلي وعالمي وإرهاب أسود، 
وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يقترفها 

جميعا ما اصطلح على تسميته بـ”الإنسان 
الوحش“، أو ”الوحش الإنسان“، باعتبارهما 

الرديف الاصطلاحي المضلّل والمقزز، هيئة 
وأشكال حضور وممارسات، لمصطنعي تلك 
الأيديولوجيات والمذاهب والقوى والأنظمة 

والتنظيمات والهياكل التي يوغل معتنقوها 
وقاطنو كهوفها المعتمة في اقتراف الجرائم 
والمجازر بحقّ الإنسان والإنسانية، وجودا 

وحضارات، فإنّنا لمدعوون، بوصفنا 
بشرا، إلى إعادة تعريف كل من ”الإنسان“ 

و”الوحش“ لإخراج المنتمين إلى تلك 
الكيانات المقطونة بكائنات جحيميّة من كلا 

عالمي الإنسان والحيوان، لكونهم يجافون 
طبيعة الإنسان، ويتدنّون بدرجات عن طبيعة 

الحيوان، فيفقدون ماهيتهما في سعيهم 
المحموم لترسيخ تمدّد الجحيم في الأروض 

وفي السّماوات التي يتصورونها جنانا تعد 
بمزيد من الجنان.

} صدر عن المركز 
القومي للترجمة 

كتاب بعنوان 
”مقدمة في علم 

النفس النقدي“، من 
تأليف دنيس فوكس 

وآخرين وترجمة 
فكري العتر. 

} عن دار الفارابي 
للنشر والتوزيع 
ببيروت، صدرت 

رواية بعنوان 
”زمن منسي“، 

للكاتبة العراقية 
أنفال الجبوري.

} صدر عن دار 
أروقة للنشر بالأردن، 

كتاب بعنوان 
”الدوارس، بحوث 

في الآثار والتاريخ 
والمخطوطات 

للباحث  والوثائق“ 
عبدالله بن محمد 

المنيف. 

} صدر عن 
منشورات ضفاف 

ببيروت، كتاب 
بعنوان ”الفن في 

زمن الإرهاب“ 
للكاتبة والباحثة 

التونسية أم 
الزين بنشيخة 

المسكيني. 

إصدارات

} القدس - فـــي كتاب جديد بعنوان ”تأملات 
فيصلية“جمع الكاتب الإماراتي فيصل ســـعيد 
الســـويدي تأملاتـــه النثرية، التـــي تعد نوعا 
جديـــدا من التعبير الأدبي بدأ يســـود مؤخرا 
تأثرا بشـــبكة التواصل الاجتماعي وما توفره 
من ســـهولة في النشـــر، وما تقدمـــه لعدد من 
القراء الباحثين عن كلمات سريعة، ومعان ذات 

قيمة في عالم لاهث سريع الإيقاع والتغيّر.
وقد صدر الكتاب عن  دار الجندي للنشـــر 
والتوزيـــع في القـــدس، ضاما بـــين دفتيه 92 
صفحة مـــن القطع، وهو عبـــارة عن مجموعة 

نصوص تأملية جاءت في شكل شذرات.
يحـــوي الكتـــاب بين طياتـــه 202 فيصلية، 
عبارة عن ومضات فكرية، اجتماعية، أخلاقية. 
وهو الإصدار الثانـــي للكاتب حيث صدرت له 
ســـابقا رواية ”نادي الشـــعب“. يهدي فيصل 

الســـويدي تأملاته إلى معشوقته القدس ”إلى 
عشـــيقتي، وصديقتي، وحبيبتـــي، إلى أمنية 
الطفولة والمراهقة وما بعدها، إلى تلك الفاتنة، 
إلـــى التي كنـــت أحلـــم أن تطأهـــا ”أقدامي“ 
فســـبقتني ”أقلامي!“ إلى ”القـــدس“، حاضنة 
هذا الكتاب ومستقر طباعته، لك وحدك أهدي 
هذا الكتاب“. هذا الإهداء يفصح عن شخصيّة 
الكاتب المنتمي، الذي يشـــعر أنّه جزء من أمّته 

يتألم لألمها ويتطلّع لنهضتها.
تحمل هـــذه النبضات الســـريعة مـــا يودّ 
كاتبهـــا أن يوصله إلى قارئـــه، لأنه يعتمل في 
نفســـه ويقيم فـــي ذهنه بعد ملاحظـــة وتأمل 
وتفكّر. وهذا اللون الأدبي الموجز المكثف يصل 
مستقبله المنتظر بسرعة وسهولة وقوة تأثير 

وإعجاب، ويثير فيه الإدهاش والإقناع.
هي بالفعل تأملات في الحياة بكل أطيافها، 

تنظـــر فيها فتظن أن كاتبها قـــد بلَغ من الكبر 
عتيّا، وأنّـــه رجل قد حنكته التجربة، وصقلته 

الأيـــام، وتاهت به قـــوارب الحياة في 
أمواجهـــا، فتفاجأ فـــي نهاية الكتاب 
بأن صاحبها ما زال في العشـــرينات 

من عمره، فيا للعجب!
وقد أحسن الكاتب إذ لم يصنّف 
الأجناس  نظريـــة  وفـــق  تاملاتـــه 
الأدبيـــة، فلـــم يضعهـــا فـــي باب 
الشعر، ولكنها تأملات نثرية جاء 
بعضهـــا في قوالب مـــن الحكمة 
لا تخلـــو من الظـــرف والفكاهة 
أحيانا، إذن فالكتاب هو فقرات 
من النثـــر الحكميّ الذي يعكس 

وجهة نظر الشـــاعر حـــول الإنســـان والكون 
والحياة.

يتكـــوّن الكتاب من مجموعة من الومضات 
القصيـــرة، والتـــي تتميّز جميعها بســـهولة 
اللغة ووضوحهـــا، ويتصف معظمها 
بالمباشـــرة بعيدا عن الرمز؛ فما 
يقصـــده الكاتب يبثّـــه بوضوح 
دون مواربة، ويعبّر عن مشـــاعره 
وأفـــكاره بكلّ صراحـــة. نصوص 
الكتـــاب متنوّعـــة فـــي أســـلوبها 
ومضمونها؛ فالقارئ يبحر في هذه 
التأمّلات يتفيّأ ظلالها، وكأنه نحلة 
تنتقـــل من غصن إلى آخر ومن وردة 

إلى أخرى.
يجـــد فيـــه   ”تأمـــلات فيصليـــة“ 
القـــارئ الخاطـــرة والموعظة والحكمة 
والقصة القصيرة جدّا، وهي متفـاوتـة 

جدّا في أسلوبها ومضمونها وجمالها.

{تأملات فيصلية» قصائد إماراتية في عالم سريع الإيقاع

عن دار الفارابي ببيروت، صدر كتاب {كليوباترا مأســـاة إنســـانية»، للكاتب السوري 

مازن جميل دقة، الكتاب عبارة عن نص مسرحي يستقي أحداثه من القصة الشهيرة 

للملكة المصرية كليوباترا السابعة، وعلاقتها بالقائد الروماني أنطونيو.

صـــدر عن المركـــز الثقافـــي العربي بالمغـــرب، كتاب بعنـــوان {الأصـــول الاجتماعية 

والثقافيـــة للوطنية المغربية 1830 - 1912»، مـــن تأليف الكاتب والباحث المغربي 

عبدالله العروي. 

عين على صعيد مصر وأسراره

كتـــاب عن أحوال الدنيا وصروف 

ومـــا  الأحـــوال  وتبـــدل  الزمـــان 

اســـتدعاه ذلك من حكم وأمثال 

وأشعار وأحاديث نبوية

 ◄

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين مقيم في براتيسلافا



17 السبت 2016/02/20 - السنة 38 العدد 10191

الكاتب وتجلياته

} ترتبط تحوّلات مفهوم الكاتب بمتغيرات 
مســـار سوسيو- ثقافي تمتدّ جذوره لقرون. 
ل هذه التحـــولات وعيا أيضا  ويقتضي تمثُّ
بتعـــدّد أبعاد هـــذا المفهـــوم داخل لحظات 
عديدة. وهي أبعـــاد تحتفظ بخصوصياتها 
وبترابطاتها في الآن نفســـه. ويتعلق الأمر، 
على الخصوص، بمفاهيـــم العالم والعلاّمة 

والعالم المشارِك والأديب.
ويرتبط تعدّد أبعاد المفهوم أساسا، من 
جهة بتعدّد مجالات اشتغال المؤلِّف الواحد، 
ومن جهـــة أخرى بالتمثل الواســـع لمفهوم 
الأدب الـــذي كان يحيل أحيانـــا على مجمل 
الوثائق المكتوبة في لغة معينة. ويمكن هنا 
اســـتحضار ما كتبه المستشـــرق الفرنسي 
ليفي بروفنصـــال ”بالرغم من كون مصطلح 
الأدب يحيل على مجموع الوثائق المكتوبة 
فـــي لغة مـــا، فليس مـــن عادتنـــا أن نمنحه 
تمثُّلا حصريا. ويبدو الأمر مختلفا بالنسبة 
للعـــرب، كما هـــو الأمر بالنســـبة للمغاربة. 
فنحن نميل بشـــكل أقل إلـــى اعتبار القانون 
المدني الفرنسي كعمل أدبي فرنسي، بينما 
يحتفظ القاضي المسلم والأرصادي بمكانة 
خاصة على مســـتوى الأدب العربي“، وذلك 
بشـــكل تضمّ معه مجموعةُ الكتّاب الشعراءَ 
أعمـــالا  أنتجـــوا  الذيـــن  الأدب  ورجـــالات 
تاريخيـــة وعلميـــة وقانونيـــة وعلماء، بمن 

فيهم الفلكيون والأطباء.
ل الواســـع لمفهوم الأدب  وكان هذا التمثُّ
يمنح للكاتب ولنصّه حرية خاصة، تتجاوز 
الحدود بين المجالات المعرفية والأشـــكال 
بـــن  كمحمـــد  مغربـــي  فعالـــم  التعبيريـــة. 
ســـليمان الروداني، راكم مؤلفات في الأدب 
والبلاغة والهندســـة والتوقيت، وأرفق ذلك 
باختـــراع أجهزة لنظرياتـــه الفلكية، ومنها 
”الآلـــة الجامعة النافعة فـــي علمي التوقيت 
والهيئـــة“، ورســـم خارطة للكـــرة الأرضية، 
تصفهـــا الكتابات التاريخيـــة بأنها فريدة، 
لم يُنسَـــج على منوالها. وكان الأمر نفســـه 
بالنسبة لجلال الدين السيوطي، الذي عُرف 
بأعمالـــه العلمية فـــي التفســـير والحديث 
والفقه والتاريـــخ والطبقات والنحو واللغة 
حيـــث  المجـــالات،  مـــن  وغيرهـــا  والأدب 
وصلت مؤلفاتـــه إلى ما يناهـــز 570 مؤلفا، 
حســـب ”كشـــف الظنون عن أســـامي الكتب 
والفنـــون“ لحاجـــي خليفـــة. وكان ذلك حال 
المئـــات من الكتّـــاب الذين تعكس سِـــيرُهم 
بحثَهم المتواصل عن هوامش للكتابة داخل 

مختلف المجالات المعرفية.
وعـــرف مفهـــوم الكاتـــب تطـــورا عميقا 
وبوتيرة متباينة، مع توالي العقود. وارتبط 
ذلك، بشـــكل خـــاص، بتبلور حـــدود جديدة 
بيـــن المجـــالات المعرفية. وتجلـــت مظاهر 
ذلـــك، من جهة، من خلال تكرّس الحدود بين 
الأدبي وغيـــره، ومن جهة أخـــرى من خلال 
انطلاق مسار تحديث الكتابة الأدبية في حدّ 
ذاتها، وهو ما تبعه أساســـا ظهور أجناس 
أدبية جديدة، تتجلّى فـــي الرواية، والقصة 

القصيرة، والكتابة المسرحية.
بموازاة مع هذه التحوّلات، التي طبعت 
الحقـــل الأدبي أساســـا، ســـتعرف المراحل 
اللاحقـــة تغيّـــرات علـــى مســـتوى حقـــول 
معرفيـــة أخـــرى. وفتـــح، فـــي هـــذا الإطار، 
إســـهامُ الجامعة البابَ أمام إعادة تشـــكيل 
مفهوم المنتج، بفضل ظهور مفاهيم جديدة، 

تتجلّى في المثقف والباحث والمفكر.
يبقى أن هذا المسار لا يمنع من أن نجد 
فقيها متنورا ينتمي إلى قرن ســـحيق، ومن 
أن نجد مثقفـــا يعيش الألفية الثالثة بعقلية 

محافظة بامتياز.

حنان عقيل وخالد حماد

} غيّـــب المـــوت، الخميس الماضـــي، الروائي 
والناقد المصري علاء الديب، عن عمر ناهز ٧٧ 
عاما، بعد معاناة مع المرض، وشيّعت جنازته 
ظهر الجمعة، تاركا في الأوساط الثقافية غصة 
مريرة، وفراغا لا يســـده ســـواه على الساحة 
الثقافيـــة العربية، التي طالمـــا أثراها بأعماله 

الهامة.
”أنـــت الآن طائر حبيس فـــي قفص المعرفة 
والفكر. الفلسفة هي التي ستجعلك تحلق في 
ســـماء العالم. ليس مثل الفلسفة شيء يجعل 
مـــن هذا الواقـــع الضيق عالما بـــلا حدود. في 
مكان ما ســـوف يلتقي الفكر بالعمل. سيصبح 
الحلـــم نضـــالا، ورغبة فـــي التحقيـــق“.. ذلك 
الطائر حبيس المعرفة والفكر، الأديب المصري 
عـــلاء الديب، ها هو يتحرّر من كل قيود العالم 
الضيّق ويغادر ذلك الواقع القاسي الذي طالما 
أضناه وعبّر عنه في مذكراته المنشورة بعنوان 

”وقفة قبل المنحدر: مذكرات مثقف مصري“.
علاء الديب روح شـــفافة صافيـــة وأنيقة، 
روح زاهيـــة الألـــق والبهـــاء، غريـــب ومثيـــر 
للدهشة أن تجد كاتبا أخلص للإبداع والجمال 
بكل وقته وجهده، نلقبه بالجواهرجي، حارس 
النقـــد الجميـــل، هـــو بوصلتنا في قـــراءة كل 
جديد ورصـــين يحمل في طياتـــه جديدا على 
مستوى الأفكار والموضوعات، معركة الراهب 
علاء الديب كانت هي تقديم الجمال دون أدنى 

وساطة ولا معرفة مسبقة بصاحبه.

كسر الجليد

ولد علاء الديب في مصر القديمة، وحصل 
على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وكتب 
العديد من المجموعات القصصية البارزة مثل 
”القاهـــرة“ فـــي ١٩٦٤، و“صبـــاح الجمعة“ في 
في١٩٩٩، و”الشيخة“  ١٩٧٠، و”المسافر الأبدي“ 
١٩٩٨، وفي مجـــال النقد كتب ”عصير الكتب“، 
وهـــو عبارة عن مجموعة مـــن المقالات كان قد 
نشـــرها في مجلة صباح الخيـــر، وقدّم في كل 
مقالة نبذة عن عمل من جملة مئة وأحد عشـــر 

كتابا في مجالات أدبية وفنية عدّة.
على صعيد العمـــل الروائي، كانت باكورة 
أعمـــال الديب الروائيـــة في العـــام ١٩٧٨ هي 
رواية ”زهرة الليمون“، تلتها رواية ”أطفال بلا 

دموع“ في العام ١٩٨٩، ثم ”قمر على المستنقع“ 
عام ١٩٩٣، و”عيون البنفسج“ عام ١٩٩٩، و”أيام 

وردية“ عام ٢٠٠٠.
وفي الترجمة، قدّم صاحب ”عصير الكتب“ 
ترجمـــة لمســـرحية صموئيـــل بيكيـــت ”لعبة 
النهايـــة“ عـــام ١٩٦١، و”امـــرأة فـــي الثلاثين، 
قصـــص هنـــري ميلـــر“ عـــام ١٩٨٠، و”عزيزي 
عام ١٩٧٦ للفرنســـية دانيل  هنري كيســـنجر“ 

أونيل، و”الطريق إلى الفضيلة“ عام ١٩٩٢.
كتب الديـــب حوار فيلـــم ”المومياء“، الذي 
أخرجه شـــادي عبدالسلام عام ١٩٦٥، كما كتب 
ســـيرته الذاتية بعنوان ”وقفة قبـــل المنحدر: 
من أوراق مثقف مصـــري (١٩٥٢-١٩٨٢)“، وفي 
عـــام ٢٠٠١ حصل الديـــب على جائـــزة الدولة 

التقديرية في الآداب.
يقول الشاعر المصري ســـمير درويش عن 
الراحـــل: منـــذ ســـنوات بعيدة قـــرأت -ضمن 
لعلاء  قراءاتي المتعددة- رواية ”زهر الليمون“ 
الديـــب، روايـــة صغيـــرة يمكـــن التهامها في 
جلســـة واحدة، ليس لهذا الســـبب فقط ولكن 
أيضا لأنهـــا تتحدث عن أزمـــة مثقف مهزوم، 
هو عبدالخالق المســـيري، باستعراض يومين 
فقط من حياته. وقتهـــا، وبعدها، ودائما كنت 
أراني عبدالخالق المســـيري، لدرجة أنني كنت 
أضـــع على مكتبي في اتحاد كتاب مصر -زمن 
عملي به- اللافتة نفســـها التـــي كان يضعها 
المســـيري على مكتبه بقصر ثقافة الســـويس 

”طاقة مهدرة ووقت ضائع“.
من جهتها تقول الروائيـــة المصرية زينب 
عفيفـــي: يقول كافكا ”إن الكتاب الجيّد كمعول 
يحطّم الجليد بداخلنا“. وأقول إن الكاتب علاء 
الديب كســـر جبالا من الثلـــوج بداخلنا عندما 
كان يســـقينا كل أسبوع عصيرا حلوا من تلك 
الكتـــب التـــي كان يعرضها فـــي مجلة صباح 
الخير، يـــروي بها القلوب العطشـــى للمعرفة 
بأســـلوب ســـلس، يجـــري على ســـطور بابه 
المتميـــز كجريان نهر عذب المـــذاق، كان يكتب 
وينقد العمـــل الإبداعي بـــذاك الوعي المعرفي 
الذي يكشـــف عن مثقف يعي مسؤولية الكلمة 
وتأثيرها علـــى القارئ الـــذي كان ينتظر ذاك 

العصير بكل شغف.
وتلفـــت الروائية إلى أن الديب عندما كتب 
القصة القصيرة، أخذنا إلى عالم من الدهشة، 
وجمال الأســـلوب وعمق الأفـــكار، وحين كتب 

جانبا من ســـيرته الذاتية بعنـــوان ”وقفة قبل 
المنحـــدر: مـــن أوراق مثقـــف مصـــري (١٩٥٢-
١٩٨٢)“، كانت من أكثر الســـير عذوبة وصدقا، 
والتي يقول في ســـطورها الأولى ”هذه أوراق 
حقيقية. كتابتها كانت بديلا للانتحار“، وتؤكد 
أنه لم يحظ أديب بحب واحترام أغلب الأجيال 

الأدبية مثلما حظي به علاء الديب من حب“.
ويذكـــر القاص محســـن يونـــس أن الدور 
الـــذي اتخـــذه الأديـــب عـــلاء الديب لنفســـه، 
والتـــزم به تجاه الكتاب هو أن يوالي إبداعهم 
بالتقديم إلى القراء، بفهم لا يقدر عليه إلا سيد 
كريم، يرى عطاء الآخرين أحق بأن يشاركه في 
الاهتمام به كل الناس، كما يؤكد أن الراحل في 
ركنه الركين ”عصير الكتب“ استطاع أن يجمع 

المتابعين، وبشغف أسبوعيا.
يقول القاص: يمثل علاء الديب حالة رائقة 
بلورية في نهـــر الثقافة المصرية، أفضل ترحّم 
علـــى روحه الطاهرة أن تنتقل هذه الحالة إلى 
كل صحفنـــا ومجلاتنا، لتصبـــح ظاهرة طيبة 
تأخذ بيد القارئ والكاتـــب معا، بنفس الثراء 

في الفهم والحب والتقدير.

النهر العذب

تقول الروائية عزة رشـــاد: إن علاء الديب 
أديب موهوب بحق، ناقد ومترجم بارع، كاتب 
ومفكر، وفي كل أعماله لم يتنازل في أيّ فصل، 
بل في أيّ صفحة من كتاب عن الالتزام بقضايا 
بلده وأمته، التـــزام يتجاوز كونه أداء واجب، 
إنـــه بمعنى ما ”إيمـــان“، اختيار حـــر. ولهذا 
يذكرنا بالقضية الفلســـطينية في وقت ســـكت 
عنها الكلام والإبـــداع، أقل ما يوصف به هو: 
ســـوداوي أو مؤلم، لكن هذا مـــن جهة أخرى 
يؤكد أن علاء الديب اختار الكتابة لأنه إنسان 

مفعم بحس المقاومة.
مـــن جهتـــه يقـــول الكاتب والناقـــد جمال 
الطيب مستذكرا قول المتنبي: تأتي الرياح بما 
لا تشـــتهي الســـفن، وليس كل ما يتمناه المرء 
يدركه، كانت هـــذه العبارات أول ما تبادر إلى 
ذهني فور علمي بوفاة الأستاذ والناقد الكبير 
العم علاء الديب، مع متابعتي لحالته الصحية 
خلال الأيام الأخيرة، ولكن كان يملؤني اليقين 
أنه ســـيتغلب على هذه الوعكـــة التي ألمت به، 
لنعـــود لمطالعـــة مقالاته، ولكن المـــوت عاجله، 

ولتسكن الحسرة والألم بداخلي.
يتابـــع: وأنا هنـــا أتحدث عـــن العم علاء 
الديب كناقد، فمن من خلال مقالاته التي تحمل 
عنـــوان ”عصير الكتب“، والتي كانت النبراس 
الذي من خلاله يدلنا الناقد الراحل إلى الجيد 
والثمـــين، وكأديب مـــن خلال روايتـــه ”عيون 
البنفسج“ حيث نستشعر في شخصية شوقي 
عامـــر والـــذي يصفـــه المؤلف/ الـــراوي قائلا 
”كان قلبه علـــى أطراف أصابعه تشـــعر وأنت 
تســـلم عليه، حيث يبقي يـــدك بين يديه، لفترة 
لا تطول ولا تقصر. وتتلقـــاك عيناه الطيبتان 
المندهشـــتان“. لقد رحل الفقيـــد الغالي ولكن 
تبقى معنا أعمالـــه الإبداعية ومقالاته الأدبية 

وتاريخه الناصع المشرف.
الأديبـــة ســـامية بكـــري تذكـــر أن كل مـــا 
تستطيع قوله عن قامة كبيرة مثل علاء الديب 
هـــو أنها تربت على زاويتـــه المميزة والرائعة 
في مجلة صباح الخير عصير الكتب، وعندما 
التحقـــت بالجامعـــة راحـــت تبحث عـــن كتبه 
ورواياته فقـــرأت له أكثر من رواية كان أهمها 
”زهـــر الليمون“ ثـــم توالت قراءاتهـــا له، حتى 
انشـــغلت بعدها لفترة طويلـــة بقراءات أخرى 
وعندما دخلت مجال الكتابة الأدبية وأصدرت 
روايتها ”ونسة“ كانت تتمنى أن يقرأها الديب 

وأن يمنحها نقدا تستنير به.
وتؤكد الكاتبة بســـمة عبدالعزيز أن وداع 
علاء الديـــب وداع ثقيـــل، إذ تقـــول: عم علاء 
المثقـــف النقي النبيل، شـــديد العذوبة والرقة، 
الحـــر حتـــى النهاية، عرفتـــه في الســـنوات 
الأخيـــرة منكفئا علـــى كتاباته وبـــين مقالاته 
الرصينة العميقـــة، مكتفيا بذاته، لا يطلب من 
أحد شـــيئا. ظل زاهدا في الموائد التي اجتمع 
حولها كثيرون، عازفا عن المشـــاركة، أسعدني 
الحظ بزيارات متقطعة وأحاديث رائقة شجية 
معه ستظل ذكراها محفورة في العقل والقلب. 

وداعا يا عم علاء.

علاء الدين العالم

} تحت إشراف محترف نجوى بركات، أصدر 
وسيم الشرقي روايته الأولى ”الحاجب“، التي 
اختار مدينة دمشـــق مســـرحا لأحداثها، لكنه 
ابتعـــد بالزمن ســـبعين عاما فـــي تاريخ أقدم 
العواصم، وتحديدا عند دخول جيش الشـــرق 

الفرنسي إلى دمشق.
 تدور أحداث الرواية حول الطيب الشـــاب 
الجزائري الذي قدم مع جيش الشرق الفرنسي 
في أربعينات القرن الماضي، وكيف اندمج في 
تلـــك المدينة التي حوّلت ”الخفة في داخله إلى 
شعور غامر بالارتياح، تعزّز مع طلوع الضوء 

الذي بدأ يرسم معالم المكان من حوله“.
فـــي الوقـــت الـــذي يبحـــث فيـــه الجميع 
عن آليـــات اندمـــاج اللاجئين الســـوريين في 
المجتمعات الأوروبية المضيفة، يسرد الشرقي 
اندمـــاج الجنـــدي الجزائـــري فـــي المجتمـــع 
السوري، والشامي منه بشكل خاص، فالطيب 

الجزائري الذي أتى به الفرنســـي إلى المدينة، 
أصبح بعـــد أعوام واحـــدا من أهلهـــا، تزوّج 
مـــن ســـمية الفتـــاة التـــي رآهـــا مصادفة في 
إحدى البيوت الدمشـــقية، وأسس معها عائلة 
دمشـــقية، وشـــهد على نصف قـــرن من تاريخ 
دمشق، كان في معظمه ”حاجبا“ لأحد الضباط 

بوزارة الدفاع.
يعتمد الشرقي في سرده على ثلاث فترات 
زمنيـــة، الأولى: مـــن ١٩٤٠ إلى ١٩٥٨ وهي فترة 
قدوم الطيب إلى دمشق مع الجيش الفرنسي، 
والثانيـــة مـــن ١٩٨٤ إلـــى ١٩٩٥ ويرصـــد فيها 
تفاصيل حياة أبناء وبنات الطيب وسمية في 
دمشـــق، والثالثة هي ســـنة ٢٠١٤ التي يُصاب 
فيهـــا الطيـــب بأزمـــة قلبية. يعتني الشـــرقي 
بتكنيـــك روايتـــه، فينهـــي الروايـــة بالزمـــن 
ذاتـــه الذي بدأهـــا به، عـــام ٢٠١٤. إنه لا يضع 
فصول روايتـــه في ترتيب واضـــح رتيب، لذا 
يبقـــى القارئ يتنقل في أزمنة الرواية بشـــكل 
عشـــوائي، حاله حال ذاكرة الطيب التي تنتقل 

بين هذه الأعوام دون تمهيد أو ترتيب. وتوازي 
هذه الأزمنة الثلاثة رسائل أخي الطيب الأكبر 
الحسن التي تشـــكل صلة الوصل بين الطيب 
وعائلته في الجزائر. ولا تتقيّد هذه الرســـائل 
القادمـــة من الجزائر بزمـــن واحد، بل نجدها 
تواكـــب حيـــاة الطيب في دمشـــق منذ قدومه 
حتى النهايـــة، يقدمها الكاتب بلغة بســـيطة 

مختلفة عن لغة السرد.
يغامر الشـــرقي في تتبع مسار 
ســـمية والطيب، إذ تـــكاد الرواية 
تستحيل في بعض الأحيان -زمن 
إلى  والتســـعينات-  الثمانينات 
تهبط  اليوميات  هـــذه  يوميات، 
بمستوى الســـرد، حتى يصاب 
القـــارئ بالضجر وهـــو يتتبع 
رتيبة  يوميـــة  أفعال  سلســـلة 
لا تتفجـــر ولا تتغيّر. في هذه 
الأماكن تطغى الجمل الفعلية 
تتلاحق  النـــص،  لغـــة  على 
الأفعـــال، تتعمّم صيغ الخبر 

على السرد، وينخفض مستوى شعرية اللغة. 
لكن فـــي مواطن أخرى يتلافى الشـــرقي ذلك، 
ولا ســـيما في الفصل الأخير من الرواية الذي 
يسرد فيه رحلة الطيب من الجزائر إلى بيروت 

فدمشـــق، حيـــث ينتقل بالقارئ فـــي فضاءات 
مختلفة (طفـــس، الجزائر العاصمـــة، البحر، 
بيروت، المعســـكر الدمشـــقي) مكثفا اللغة في 
فصل لا يســـتكين فيه الطيب في مكان ولا على 
حالـــة، وهـــو يختفي خلف ”الأضـــواء القليلة 
وراء دمعات صغيرة ذرفتهـــا عيناه البنيتان، 
وشـــعر بخفـــة نزلت علـــى صـــدره وأحلّت به 

شعورا رقيقا من الفرح“.
تتـــوارد الصـــور بعشـــوائية 
تتناســـب والحالـــة الحلمية التي 
غيبوبته،  فـــي  الطيـــب  يعيشـــها 
الشـــخصيات  النص بين  وينتقـــل 
دون تمهيـــد، وتختلـــط هذه الصور 
والأحداث ليتشـــظى الحوار ويغدو 
بقايـــا ذاكرة رجـــل جزائـــري، أبقاه 
الحب في مدينة ”ينـــام الغريب فيها 

واقفا“.
ينهي الشرقي روايته، عائدا ببطل 
روايته وبقارئها إلى الفجر الأول الذي 
عاشـــه الطيب في دمشـــق قبل ســـبعين 
عاما ونيـــف؛ البرد المنعش ذاته، والحالة 
عينها التـــي انتابته حينما وطـــئ أرض هذه 
المدينة التي قضى فيها حياته، والتي سردها 

روائي شاب كخطوة أولى في عالم الرواية.

روايـــة  حديثـــا  صـــدرت   {
”مذبحة  بعنـــوان  تاريخيـــة 
تيســـير  للكاتب  الفلاســـفة“ 
خلف، عن المؤسسة العربية 
فـــي  والنشـــر  للدراســـات 
بيروت وعمان، وهي الرابعة 
”موفيـــولا“  بعـــد  للكاتـــب 
و”عجوز البحيرة“ و”دفاتر 

الكتف المائلة“. 
تستعيد الرواية السنوات الأخيرة من حياة 
مدينـــة تدمر، التي أصبحت فـــي عصر ملكها 
أذينة عاصمة إمبراطورية المشـــرق. وتتحدث 
عـــن عهد الملكة زنوبيا، التـــي هاجمتها قوات 
بمســـاعدة  أورليانوس  الروماني  الإمبراطور 
بعـــض القبائل العربيـــة وأنهـــت حكمها في 
العام ٢٧٥م، واقتيدت الملكة ومجلس حكمائها 
(الفلاســـفة) إلى حمص، حيث نصبت محكمة 
هناك حكمت على الفلاسفة بالإعدام، وبالإقامة 
الجبرية على الملكة في قصر تيبور قرب روما.

تحاول الروايـــة الإجابة على مجموعة من 
التساؤلات المتعلقة بالهوية الثقافية للمشرق 
في ذلك الزمن، واستحالة إقامة مملكة فاضلة. 

[ من مكتب بيته البعيد كتب حياة الناس ورافق أجيالا أدبية في {عصير الكتب»
الموت يغيب علاء الديب راهب الكتاب العربي

الفلاسفة يعدمون الكاتب السوري وسيم الشرقي يكتب رواية دمشقية

رغم الصراعات التي تحفل بها الساحات 
الأدبية العربية، والتنافس المضطرم دائما 
ــــــين كتّابهــــــا، إلا أن القليلين مــــــن الكتاب  ب
الحقيقيين آثروا الابتعاد عن زخم المعارك 
الذي تنشــــــئه السلطة بين الكتاب، وخيّروا 
ــــــة والعمل فــــــي هــــــدوء، مؤمنين بأن  العزل
التاريخ ســــــينصفهم من جهــــــة كإيمانهم 
بالأدب قبل أي شيء حتى ذواتهم، من بين 
هؤلاء الكاتب المصــــــري علاء الديب الذي 
وافته المنية الخميس الماضي، بعد صراع 
مع المرض، هذا الكاتب الذي لم يكتف بما 
كتبه من أدب ونقد فحسب، بل راح يروّج 
للأدب الجيّد بكل ما في قلبه الشفاف من 

حب.

ــــــوم ابتعادها عن تناول الراهن، وتروّيها في  لعل أبرز ما يميّز الرواية العربية الشــــــابة الي
سردها لما يحدث اليوم؛ ربما ينتظر كتابّها نهاية المرحلة وثبات الصورة، مفضلين البحث 
في ذاكرة أماكنهم ومدنهم المشتعلة، كما هي الحال في رواية ”الحاجب“ لوسيم الشرقي، 

والصادرة عن دار الساقي بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون.

علاء الديب لم يكن كاتبا عاديا، 

لأنـــه كان يمتلـــك قـــدرة فائقة 

على قـــراءة الحياة والناس، وعلى 

تحويل ذلك إلى أدب

 ◄

الكاتـــب التزم تجـــاه الكتاب أن 

يوالـــي إبداعهـــم بالتقديـــم إلى 

القـــراء، بفهـــم لا يقـــدر عليه إلا 

سيد كريم

 ◄

الإنسان المتحضر هو من يبقى تاريخه حيا

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عن دار ميزوبوتاميا للنشر صدر للكاتب والإعلامي سهيل سامي نادر، كتاب بعنوان 

{شـــاكر حســـن آل سعيد: ســـيرة فنية وفكرية»، الكتاب يســـلط الضوء على تجربة 

واحد من أبرز وجوه الفن التشكيلي في العراق.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت، صـــدرت للكاتبة ليزا جينوفا رواية بعنوان 

{لا تـــزال أليـــس»، ترجمة أفنان ســـعد الدين، وقد ســـبق للرواية أن تصـــدرت قائمة 

نيويورك تايمز للروايات الأكثر مبيعا.

حسن الوزاني

ب

كاتب من المغرب

ثقافة



} واشــنطن – رفضت شركة آبل أمر المحكمة 
العـــدل الأميركيتين الذي  الفيدراليـــة ووزارة 
يقضي بكســـر حماية أحد هواتف الآيفون ”آي 
فون ســـي 5“ الخاص بســـيد رضـــوان فاروق 
أحـــد مطلقي النيران في أحداث هجوم ”ســـان 
براندينو“ في ديســـمبر الماضـــي، الذي قتلته 

الشرطة مع زوجته، تاشفين مالك.
وكانت قاضيـــة التحقيق شـــيري بيم، من 
لمنطقـــة وســـط ولاية  الفيدراليـــة  المحكمـــة 
كاليفورنيا، أمرت الثلاثاء شـــركة آبل بإنشـــاء 
برامج خاصة من شـــأنها أن تمكن الســـلطات 
الأمنية من النفاذ إلى المعلومات المحملة على 

الهواتف الذكية.
ولكـــن بعـــد ســـاعات، في بيان صـــادر عن 
رئيســـها التنفيـــذي، تيم كوك، أعلنت شـــركة 
آبـــل رفضها الامتثال لقـــرار المحكمة. وتضع 
هذه الخطوة الشـــركة في مواجهة قانونية مع 
المحكمة، حيث أن الشـــركة تقول إنها حريصة 
علـــى حماية خصوصية زبائنهـــا، بينما تقول 
ســـلطات إنفاذ القانـــون إن تقنيات التشـــفير 

القوي تحمي مرتكبي الجرائم.
وقال كوك، في بيانه إن ”الحكومة الأميركية 
طلبت مـــن آبل أن تتخذ خطوة غير مســـبوقة 
تهدد أمن مســـتخدميها“. وأضـــاف ”نعترض 
على هذا الأمر، الذي يحمل عواقب أبعد بكثير 

من كونه قضية قانونية“.
وقال مكتب التحقيقـــات الفدرالي ”أف بي 
آي“ إن خبـــراءه لـــم يتمكنـــوا مـــن النفاذ إلى 
البيانات على آي فون سيد فاروق، وأنه بمقدور 
آبـــل تجاوز ميزات الأمان التي وضعتها. وقال 
الخبراء إنهم يخشون من خطر فقدان البيانات 
بشـــكل دائم بعـــد 10 محاولات فاشـــلة لإدخال 
كلمة المرور بسبب ميزات أمان الهاتف. وقال 
ممثلو الادعـــاء الفيدرالي إن آبل رفضت تقديم 
”مفاتيح“ لتقنية التشفير الخاصة بها طوعا.  

وقال كوك إن إنشاء ”أبواب خلفية“ لتجاوز 
معايير التشـــفير القوية لـــدى آبل، ”هو أمر لا 

نملكه، وأمر لم نتعود على إنشائه“.
من جانب آخر، أعلن رئيسا شركتي غوغل 
دعمهما  الخميـــس،  الأميركيتيـــن  وواتســـآب 

لموقف شركة الإلكترونيات الأميركية آبل.
وفي مجموعـــة تغريدات نشـــرها الرئيس 
التنفيـــذي لغوغل ســـندار بيشـــاي عبر موقع 
تويتر، قال إن إجبار الشـــركات على الســـماح 
لأجهـــزة الأمن باختراق اتصالات مســـتخدمي 
الأجهزة الذكية يمكن أن يهدد حق المستخدمين 

في الخصوصية.
واعتـــرف بيشـــاي بـ“التحديـــات الكبيرة“ 
التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في محاربة 
الجريمـــة والإرهاب، لكنه وضـــع خطا فاصلا 
بين تقديم شـــركات التكنولوجيا للبيانات إلى 

هذه الأجهزة بناء على أمر من المحكمة، وبين 
إجبارها على الســـماح لهذه الأجهزة بقرصنة 
بيانـــات وأجهـــزة الزبائـــن. وكتـــب ”يمكن أن 

يصبح هذا سابقة مزعجة“.
أما الرئيس التنفيذي لشركة واتسآب جان 
كوم فكتب على فيسبوك ”يجب ألا نسمح بهذه 
السابقة الخطيرة. حريتنا اليوم على المحك“.

من جانبه، وصف البيت الأبيض، الأربعاء، 
القضية بأنهـــا ”أولوية وطنيـــة مهمة“. وقلل 
المتحدث جوش أرنســـت من خطـــورة الطلب 
قائـــلا إن المحققين يطلبون ببســـاطة طريقة 

لاختراق ذلك الجهاز تحديدا.
وغـــرد المتعاقد الســـابق مـــع وكالة الأمن 
القومـــي الأميركيـــة إدوارد ســـنودن واصفـــا 
القضية «بأهـــم قضية تقنية خلال الســـنوات 
العشر الماضية»، وأضاف ”أف بي آي“ تصنع 
عالمـــا يلجأ فيه المواطنون إلى آبل للدفاع عن 

حقوقهم، بدلا من أن يكون العكس.

وفي بيان لهما نشـــرته صحيفة الغارديان، 
الخميس، قالت فيســـبوك وتويتر ”نحن ندين 
الإرهـــاب ونتضامـــن مـــع ضحايـــاه، ولكننا 
ســـنواصل التصـــدي لمطالـــب إضعـــاف أمن 
أنظمـــة الشـــركات لأن هذه المطالب ستشـــكل 
سابقة خطيرة وتعرقل جهود الشركات لتأمين 
منتجاتها“. وتساءل محامو هذه الشركات: إذا 
أُقرت هذه السابقة فما الذي يمنع القاضي من 
إجبـــار آبل أو غوغل على فـــي تحميل برنامج 

تجسس على هاتف مشتبه فيه؟ 
وانتقـــد الكاتب مايـــك هاريس من صحيفة 
إندبندنت طلب أف بي آي لأنه بذلك ســـيراقب 
كل أميركي يستخدم آيفون سواء كان بريئا أو 

مذنبا بأي جرم.
يذكـــر أنه في عام 2014، أعلنت شـــركة آبل 
وشـــركة غوغـــل عن إعـــادة تصميـــم البرامج 
الخاصـــة بهما مـــع اعتمـــاد تقنية التشـــفير 
”القـــرص الكامـــل“ (القرص الصلـــب للهواتف 

الذكيـــة)، ونتيجـــة لذلك لـــم تعـــودا قادرتين 
على فتح منتجاتهمـــا، وأصبحت هذه التقنية 
مســـتخدمة فـــي 96 بالمئة من أنظمة تشـــغيل 

الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.
وقـــد وضع ذلك الشـــركة فـــي مواجهة مع 
الشـــرطة والمدعين العامين، الذين يريدون من 
الشركة إنشاء مفتاح رئيسي يمكن استخدامه 

لتجاوز الشفرة التي يضعها المستخدم.  
ولاحظـــت شـــركة آبـــل أيضـــا، أن مكتـــب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي بـــدلا مـــن أن يطالب 
الكونغـــرس بتمريـــر تشـــريعات لحـــل معركة 
التشـــفير، اقترح ما يبدو أنه قراءة لرواية من 
لعـــام 1789. وهو  قانـــون ”أول رايتـــس آكت“ 
القانـــون الـــذي يتيح للقضاة ”إصـــدار جميع 
الوثائق المناســـبة التي من شأنها أن تساعد 

بحثهم القضائي“.
وكتـــب مارك زويلنغر، أحد محامي شـــركة 
آبـــل، في رســـالة حـــول قضيـــة ذات صلة في 

أكتوبـــر أن قانون ”أول رايتـــس آكت“ لا يمكن 
تفســـيره بـأنه ”إجبار للشركة على الاستحواذ 
علـــى أي جهـــاز خـــارج الحيازة والســـيطرة 
وإجـــراء خدمـــات على هذا الجهـــاز، بحيث لا 
يمكـــن للشـــركة أن توفر هـــذه الخدمات كجزء 
مـــن أعمالها، وربما تكون هناك وســـائل بديلة 
للحصول على المعلومات المطلوبة للحكومة“.
من جهتهـــا، تقول الحكومـــة إنها لا تملك 
تلك الوســـائل البديلة. وقال كوك في بيانه إن 

مطالب الحكومة ”تقشعر لها الأبدان“.
الحكومـــة  بإمـــكان  كان  ”إذا  وأضـــاف 
اســـتخدام قانـــون ”أول رايتس آكـــت“ لتجعل 
من فك شـــفرة الآيفون الخاص بأي مســـتخدم 
أكثر سهولة، فإنه لديها القدرة على النفاذ إلى 
جهـــاز أي شـــخص لالتقاط بياناتـــه الخاصة. 
قد تمتـــد يد الحكومة إلى خـــرق الخصوصية 
وتطلب من آبل إنشاء برامج للمراقبة من أجل 
اعتراض الرســـائل الخاصة بالمســـتخدمين، 
والنفـــاذ إلى ســـجلاتهم الصحيـــة أو المالية، 
وتتبع مواقعهم، أو حتى النفاذ إلى ميكروفون 

هواتفهم أو الكاميرات دون علمهم“.
يذكـــر أن قضيـــة الحـــال في هجوم ســـان 
برناردينو هـــي الحالة الأكثر وضوحا، ولكنها 
ليســـت الأولى. ففـــي أكتوبـــر الماضي، أعرب 
جيمس أورنشـــتاين، القاضـــي الفيدرالي في 
بروكلين، عن شـــكوكه حـــول إمكانية أن يطلب 
مـــن آبل تعطيل أحدث ميـــزات الأمان الخاصة 
بآيفون، مشـــيرا إلى فشـــل الكونغرس في حل 

هذه القضية رغم إلحاح وزارة العدل.
وكان الكونغـــرس قـــد ناقـــش مـــا إذا كان 
تعديـــل قانـــون الاتصـــالات لعام 1994 ســـوف 
يشمل شركات التكنولوجيا مثل آبل، فيسبوك 
وغوغل. وقال القاضي أورنشـــتاين إنه سوف 
يدرس الطلب الموجه لآبل لفتح الهاتف عندما 
يوافق الكونغرس على تغيير الفصل القانوني. 

لكن ما تزال هذه الحالة معلقة.
ورغـــم أن آبـــل تصـــوّر معارضتهـــا للأمر 
القضائـــي علـــى أنهـــا دفاع علـــى خصوصية 
المســـتخدمين، إلا أن مـــن بيـــن دوافعهـــا هو 
الحفاظ على ســـمعتها كشركة رائدة في مجال 
التشفير، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف 
حول سرقة المعطيات الشـــخصية، والجرائم 
الإلكترونية والمراقبـــة الإلكترونية من جانب 

وكالات الاستخبارات ووكالات تنفيذ القانون.
وتقول آبل إن إنشـــاء مفتاح رئيسي يمكن 
أن يجعـــل الأجهزة ضعيفة من الناحية الأمنية 

وبالتالي يمكن للقراصنة اختراقها.

[ تيم كوك يدافع عن الشفافية: الرأي العام سلاح المواجهة [ عمالقة التكنولوجيا يعاضدون آبل في معركة التشفير
على خلفية رفض شركة آبل طلب الحكومة 
الأميركية فك تشــــــفير نظام تشغيل آيفون 
على اعتبار تنفيذه أمرا خطيرا جدا ”يفتح 
بابا خلفيا لهواتف آيفون“ كما قال الرئيس 
التنفيذي للشــــــركة، تيم كوك، دخل رؤساء 
عمالقــــــة التكنولوجيا المعركة مع آبل ضد 
مكتب التحقيقــــــات الفدرالي (أف بي آي) 

لمحاربة محاولات السيطرة.

الحفاظ على السمعة أولوية مطلقة

آبل تتحدى الحكومة الأميركية: بداية عصر رقمي جديد
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} عبّر ناشر عربي وصحافي عن سعادته 
الغامرة بتوقف صحيفة إندبندنت 

البريطانية عن الإصدار، في تغريدة متهكمة 
على الصحف الورقية، لأنه لا يرى مكانا 

لمثل هذه الصحف بتاتا في العصر الرقمي، 
كان يتحدث بوصفه صاحب إنجاز رقمي في 
زمن الصحافة الورقية، وليس نتاجا طبيعيا 

للتصاعد التكنولوجي.
كتب مثل هذا الكلام مع أن الصحافي 

بكل بساطة لا يقول أنا فرحت، بل بكل 
تواضع يقول سمعت وشاهدت.

قبل سنوات كان هذا الصحافي الناشر 
ضيفا على احتفالية إحدى الصحف العربية 
الصادرة في لندن بمناسبة ذكرى صدورها، 

جميع الحاضرين كانوا ينتظرون منه كلمات 
تهنئة لكادر الصحيفة ومشاركتهم الاحتفال، 

لكنه بدأ كلامه بسؤال ”لماذا أنا هنا؟“.
كان يسأل نفسه بوصفه ضيفا وصديقا 

لرئيس تحرير الصحيفة صاحبة الاحتفالية، 
ولا يوجه سؤاله للحاضرين، واختصر 

الإجابة بقوله إنه ضد الصحافة الورقية 
وضد إصدارها اليوم ولا يتوقع أي مستقبل 
لها، فالعصر للصحافة الرقمية، فيما هو قبل 

أن يكون ضيفا على صحيفة ورقية!
ليس مهما إعادة ما دار من جدل في 

احتفالية تغير مسارها، لكن الأهمية تكمن 

في المفاهيم التي يتداولها بعض المشرفين 
على الإعلام العربي، وقراءة خاطئة من هذا 

النوع تجعل ”التكنولوجيا المتقدمة بيد 
متخلفة“ حسب تعبير الزميل هيثم الزبيدي.
فمثل هؤلاء وفق الكاتبة سوسن الأبطح 

”يحتاجون من يرصد كلاسيكيتهم“ وهم 
يضعون حلولهم الرقمية في فوضى 
صحافية لا تقل عن فوضى العسكر.

تردي المحتوى وليست التقنيات هو 
ما أطاح بالإعلام العربي، أو استبدله على 
وجه الدقة. الناس لا تتابع الإعلام العربي 
لأنه لا يقول ما يفيد أو يقدم ما فيه معنى 

وفق تعبير الدكتور الزبيدي ”لا علاقة لهذا 
بأن ما يكتب يجد طريقه للنشرعلى ورق أو 

على شاشة كمبيوتر. المحتوى الجيد سيجد 
طريقه للقارئ بالتأكيد، مثله مثل المحتوى 

المثير، ولكن ليس المحتوى الرديء 
بالتأكيد“.

فالصحيفة الورقية مثل الكتاب وسيلة 
جليلة يتناقلها الناس ويلجؤون إليها 

كحاجة روحية لا تفقد قيمتها، أما القراءة 
التبسيطية للتنافس بين الورقي والرقمي 

من دون أن يكون لجودة المحتوى دور فيها، 
فهي قراءة لا تفضي إلى شيء مثل موقف 
الناشر السعيد وكأنه من أطاح بصحيفة 

إندبندنت من عرشها الورقي.
سبق وأن طالب الكاتب البريطاني 

سايمون جنكينز بعدم الوقوع في خطأ إلغاء 
القديم من أجل التجربة الحية التي يبثها 

العصر الرقمي.
وتوصل الكاتب الذي يكتب عمودين 

أسبوعيا في صحيفتي الغارديان اليومية 
وإيفينيغ ستاندر المسائية، إلى أن العصر 

ما بعد الرقمي، لن يجعل من شبكة الإنترنت 
مقصدا في حد ذاتها ولكنها ستكون خارطة 

طريق إليه.
كما أن الخلاف لا يبدو عند آلن 

روسبيردغر رئيس التحرير السابق لصحيفة 
الغارديان، في سطوة الثورة الرقمية على 
وسائل الإعلام، بل في اختيار المجتمعات 

لخطابها وتنظيم أنفسها في ديمقراطية 
جديدة من الأفكار والمعلومات، وتغيير 

مفاهيم السلطة، وإطلاق الإبداع الفردي، 
ومقاومة خنق حرية التعبير.

مازال القارئ الوفي على استعداد 
لمضاعفة ثمن القهوة عندما تقدم له مع 
صحيفة بمحتوى متميز، ليس من أجل 

منع سقوط الصحف الورقية، بل من أجل 
أن يكون الصحافيون أمام اختبار صناعة 

مختلفة.
لا نتحدث هنا عن مسحة حنين للماضي، 

بل عن صناعة تتطلب وسيلة مستدامة في 
تحرير الأخبار والتكيف مع سلوكيات جديدة 

للقراءة ومهمة تتجاوز الدور الكلاسيكي 
للصحيفة الورقية.

وجنكينز وروسبيردغر ليسا من أعداء 
التكنولوجيا، فالإنترنت يعد أكبر مكافأة 

مبتكرة في حياة الإنسان، إلا أن العودة إلى 
الكياسة المعرفية التي سلبها الإدمان على 

الكمبيوتر تبدو مبهجة. 
الصحافي أيضا أمام اختبار ابتكار 

المحتوى المتميز وليس لشن حرب على 

الأنواع المتاحة اليوم رقمية كانت أم ورقية.
ندرك أن سيكولوجية القراءة تحتاج 

عقودا من أجل التكيف مع الطرق المعاصرة، 
فلم تفقد بعد الطبيعة البشرية حسها الذاتي 
لملمس الصحيفة والكتاب، والإنسان يرى أن 

المتعة التي توفرها له الصحيفة ”بمحتوى 
متميز“ لم تفقد أثرها بعد، وهو مستعد 

للبقاء وفيا لصحفه إن أدرك صانعوها أن 
سلوك القراء تغير ولن يعود للوراء.

مثل هذه المتعة التي تقدمها قراءة 
الصحيفة الورقية، تصبح بنكهة رقمية 

مختلفة وتسلية مفيدة في الأجهزة الذكية.
ومثل هذين الوجهين للصحيفة الورقية 

والرقمية سيكونان متاحين إلى وقت، 
إن أدرك الصحافيون لدورهم الجديد في 

صناعة المحتوى المتميز.
الإنسان سيقضي وقتا سعيدا في 

المقهى القريبة من منزله ومستعدا لدفع 
ثمن مضاعف مقابل قهوته وصحيفته 

المتميزة، تماما كالمتعة التي يقدمها له 
جهاز الراديو في أوقات ما، لن يكون فيها 

مضطرا لإقفاله من أجل متابعة ما يبثه 
التلفزيون.

إن ما لم يستطع أن يفكر به زميلنا 
”الناشر والصحافي العربي“ أن من كتب 

الصحيفة بالقلم وصممها بيديه بالمسطرة 
والمقص على الورق، هو من أقام صرح 

التقنيات التي نعيشها اليوم، أي أن الإنجاز 
بشقيه الثقافي والتقني ينبغي أن يمر من 
بوابة التعليم الحقيقي والمتفاعل وليس 

فقط من خلال شاشة الكمبيوتر.

الصحافي لا يقول فرحت، بل سمعت وشاهدت
كرم نعمة

سندار بيشاي:
السماح لأجهزة الأمن 

باختراق الأجهزة الذكية 
يهدد حق الخصوصية



} روما – فجرت تصريحات البابا فرنســـيس 
بأن المرشـــح الجمهوري المحتمـــل لانتخابات 
الرئاســـة الأميركيـــة دونالـــد ترامـــب ”ليس 
بســـبب آرائه حول قضية الهجرة  مســـيحيا“ 
الخميـــس دعابـــات علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
وسرعان ما احتل البابا صدارة المواضيع 
المتداولة علـــى صفحات تويتر فـــي الولايات 

الأميركية.
ووفقا لشـــركة زومف التـــي تحلل بيانات 
مواقـــع التواصل الاجتماعي فـــإن البابا يفوز 
في المعركة علـــى مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكانت المشاعر بوجه عام تجاه ترامب سلبية 

بينما كانت إيجابية تجاه البابا.
وقال البابا للصحافيين خلال رحلته عائدا 
من المكسيك ”الشخص الذي يفكر فقط في بناء 
الجدران في أي مكان وليس في بناء الجسور 
ليـــس مســـيحيا“. ووصـــف رجـــل الأعمـــال 
المليارديـــر ترامـــب تصريحـــات البابـــا بأنها 

”مشينة“ وقال إنه فخور بأنه ”مسيحي“.
وعبـــر مســـتخدمو تويتـــر عن دهشـــتهم 

وسخروا من التصريحات.
وكتب معلقون ”الواقع أن الفاتيكان المعبر 
روحيا عن أكثر من مليار و٥٠٠ مليون مسيحي 
في العالم، ويقع في قلـــب العاصمة الإيطالية 

روما، محاط بجدارين، وليس بجدار واحد“.
وقـــال ديفيـــد أكســـلفورد وهو مستشـــار 
اســـتراتيجي ســـابق للرئيس الأميركي باراك 
أوباما في حســـابه على تويتر ”يا إلهي.. فقط 
عندما تعتقد أنك رأيت كل شـــيء تندلع حرب 

كلامية بين دونالد ترامب والبابا“.
وكتـــب الممثل ألبـــرت بروكس ”مشـــاهدة 
ترامب وهو يتشاجر مع البابا ربما يكون أكثر 

شيء ممتع تقوم به وأنت مرتد ملابسك“.
وكان التعليـــق الأكثـــر ســـخرية “ يا إلهي 
ترامـــب ليس مســـيحيا هل يكون مســـلما يا 
تـــرى؟“. ويعـــادي ترامب المســـلمين بالدرجة 
الأولى وقال إنه لو تم انتخابه فسيمنعهم من 

دخول الولايات المتحدة.
ورد ترامـــب علـــى البابا ”بالنســـبة لقائد 
ديني التشـــكيك في إيمان أحدهم أمر مشين… 
أنا شخص لطيف جدا وأنا مسيحي جيد جدا. 
ولأن البابـــا قال شـــيئا عـــن أن دونالد ترامب 
ربما ليس مســـيحيا وهو يشـــكك في إيماني 

كنت مندهشا جدا“.
وتابع ”أنا فخور بكوني مسيحيا وكرئيس 
لن أســـمح بـــأن يتـــم اســـتهداف المســـيحية 
باستمرار أو إضعافها، بخلاف ما يحصل الآن 

مع رئيسنا الحالي“.
كان ترامب قد قال إنه سيعمل على ترحيل 
ملايـــين المهاجريـــن غير الشـــرعيين إذا وصل 
إلى البيت الأبيض. وفي الأسبوع الماضي قال 
ترامب تعليقا علـــى خطة البابا زيارة الحدود 
الأميركية المكســـيكية ”أعتقد أن البابا لا يفهم 

مشكلات بلادنا“.

} القاهــرة – تكـــرر في مصـــر الخميس فيلم 
”هي فوضى“ (٢٠٠٨) للمخرج العالمي يوســـف 
شـــاهين على أرض الواقع مـــن بطولة الممثل 
الراحل خالد صالح بدور حاتم أمين الشـــرطة 

الفاسد والطاغية.
في مشـــهد النهايـــة من الفيلم كل ســـكان 
شـــبرا (حـــي شـــعبي مصـــري) متجمهـــرون 

ليحرروا محاضر ضد حاتم.
أما اليوم  فقد أثار أمين الشرطة، الذي قيل 
إنه تم إلقاء القبض عليه واحتجازه للتحقيق، 
أثار حفيظـــة المئات من أهالـــي منطقة الدرب 
الأحمر، وهـــي إحدى المناطق الشـــعبية، على 
خلفية ما تردد عن قتله شابا من المنطقة يعمل 

سائق ”توك توك“.
حدث تصعيد ســـريع للموقف، حيث حاول 
الأهالـــي اقتحام مديريـــة أمن القاهـــرة، فلما 
فشـــلوا اقتحموا مستشـــفى أحمـــد ماهر ثم 

مشرحة للحصول على جثة الشاب القتيل.
فـــي غضون ذلـــك كانت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قـــد اشـــتعلت أيضـــا عبـــر عدة 
صفحات فيسبوكية وهاشـــتاغات على تويتر 
مثلت محور اهتمام المصريين على غرار الدرب 
الأحمر، دولة حـــاتم، نهاية حاتم، امبراطورية 

حاتم، ومافيش حاتم بيتحاكم، وغيرها.
والفســـاد  الطغيان  رمز  وأصبح ”حـــاتم“ 
وعبر المغـــردون عـــن غضبهم مـــن تجاوزات 
أمناء الشـــرطة، وطالبوا الدولة بالتصدي لهم 

ومحاكمتهم.
يذكر أن حادث قتل أمين الشـــرطة للشـــاب 
جاء متمما لسلســـلة من انتهاكات وتجاوزات 
وجرائـــم أمنـــاء الشـــرطة ضـــد المواطنين في 
ترســـيخ لمفهوم ”امبراطورية أمناء الشـــرطة“ 
بعـــد تغولهـــم وعجز المســـؤولين فـــي وزارة 
الداخليـــة المصرية عن التصـــدي لهم، خاصة 
بعد اســـتجابة الـــوزارة لطلباتهم وخضوعها 
لإملاءاتهـــم خلال الاعتصام الـــذي أقاموه في 

الربع الأخير من العام الماضي.
كمـــا لم تمر جريمة اعتداء أمناء الشـــرطة 
علـــى أطباء مستشـــفى المطرية مـــرور الكرام 
الأســـبوع الماضي، فقد أدى هـــذا الحادث إلى 
انتفاضـــة كبيـــرة لنقابـــة الأطبـــاء مطالبـــين 

بمحاكمة أمناء الشرطة الذين اعتدوا عليهم.
ونقلـــت مصادر أن أحد الأمناء قال معتديا 
على أحد الأطباء ”نحن أسياد البلد“ وتحوّلت 

على إثرها القضية إلى قضية رأي عام.
عبارة  وتـــرددت في فيلـــم ”هي فوضـــى“ 
”اللـــي مالوش خير في حـــاتم مالوش خير في 

مصر“، وأصبحت أيقونة لاعتداءات الشـــرطة 
وتجاوزاتهـــا وتعديهـــا علـــى المواطنين دون 

ذنب.
ويعـــدد مغـــردون علـــى تويتـــر 

المكلفين  الشرطة  أمناء  انتهاكات 
أصـــلا بـ“حفظ الأمـــن والدفاع 
كالتحرش  المواطنـــين“،  عـــن 
والاغتصـــاب والتعـــدي على 
وتصل  والضـــرب  الحقـــوق 
في أحيان كثيـــرة إلى القتل. 
ويؤكـــد مغـــردون ”يجـــب ألا 

تكـــون فوضى يجـــب أن تكون 
دولة“.

وكتـــب مغـــرد ”الظلـــم لا يقيم 
دولـــة، ولا حمايـــة القتلـــة ســـتحمي 

النظام من غضب الناس، الاستهتار بالمظالم 
واســـتمرارها طريق حتمي للنهايـــة، العدالة 

للجميع“.
وكتب الناشط سلامة عبدالحميد ”نموذج 
#الدرب_الأحمـــر ومـــا ســـبقه مـــن النماذج 
المشـــابهة. وخاصة ما يجري يوميا في شمال 
سيناء. يؤكد أن اللجوء إلى السلمية لا بيجيب 

ولا يودي“. وقال نجاد البرعي ”ســـيدفع أمناء 
الشـــرطة فاتورة غياب دولة القانون، المشكلة 
ليســـت في الأمناء، تجـــاوزات الضباط 
أيضـــا كثيرة، المشـــكلة في غياب 
لإنفـــاذ  السياســـية  الإرادة 
القانون“. واعتبرت ســـميرة 
”للقضـــاء  أنـــه  إبراهيـــم 
علـــى حـــاتم يجـــب أن يتم 
حل قطـــاع أمناء الشـــرطة 
موظفين  إلـــى  وتحويلهـــم 
مـــن  وتجريدهـــم  مدنيـــين 
الرتب دون أي سلاح. #حل_

قطاع_أمناء_الشرطة“.
واتخـــذت بعـــض التغريـــدات 

منحى ساخرا.
وكتـــب مغـــرد ”إذا الشـــعب يومـــا أراد 

الحياة فلابد أن يستجيب أمناء الشرطة“.
وتهكم مغرد ”دعاء وزارة الداخلية ربنا لا 
تؤاخذنا بما فعل أمناء الشرطة منا“. واعتبر 
معلق ”نحن لو خرجنا في مظاهرة ضد أمناء 
الشـــرطة أكيد ضباط الشـــرطة ســـيتظاهرون 

معنا“.

وكتب مغرد ”بعض أمناء الشرطة فاسدون 
ومعروفون بالاســـم فـــي أي مركز شـــرطة أو 
قســـم لكن هذا لا يمنـــع أن هناك أمناء في قمة 

الاحترام والأدب“.
من جانـــب آخر، نقلت صحـــف محلية عن 
حســـن شـــندي، المتحدث باســـم أفراد وزارة 
الداخلية، أن الهجمة الشرســـة التي يتعرض 
لهـــا أمناء الشـــرطة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وتلك المســـميات التـــي يروج لها 
مثـــل ”محميـــة أمنـــاء الشـــرطة“ وغيرها من 
المصطلحات التـــي تتهمهم بممارســـة أعمال 
البلطجة واســـتخدام النفوذ وتصويرهم على 
أنهـــم فوق الدولة والقانـــون، كلها لا تمت إلى 

الواقع بصلة. 
وأضاف، عندما يروج ناشـــطو فيســـبوك 
أنه ”مفيـــش حـــاتم بيتحاكم“، أقـــول لهم إن 
أمين الشرطة إذا أخطأ يعاقب مرتين، أولاهما 
داخل وزارة الداخلية، والثانية داخل المحاكم 
المدنيـــة. وأوضـــح أن تأثيـــرات تلـــك الحملة 
الممنهجـــة من آن إلى آخر هـــو ضرب العلاقة 
بين المواطن والشـــرطة وتصدير صورة شرطة 

ما قبل يناير للأذهان.

19السبت 2016/02/20 - السنة 38 العدد 10191 

@alarabonline

ــــــت مظاهرة  ــــــى تويتر مثل هاشــــــتاغات عل
إلكترونية اجتمــــــع فيها المصريون للتنديد 
بتجــــــاوزات أمناء الشــــــرطة فــــــي بلد بات 

يسمى "امبراطورية حاتم". 

ألهبـــت ضابطـــة كويتيـــة في  } الكويــت – 
الجيش الكويتي الرأي العام وشـــغلت تويتر 
حينما قال مغردون إنها ستظهر في مناورات 

”رعد الشمال“.
العنود العبدلي ضابط برتبة ملازم أول في 
الجيش الكويتي قالت في تعليق على مهنتها، 
واختيار الحرب عملا، والبزة العســـكرية زيا: 
رغـــم دلال بنات الكويـــت، إلا أنني وصديقتي 
لجين الرشـــيد، وهـــي ضابط برتبـــة رائد في 
الشـــرطة الكويتية، قررنا خـــوض هذا المجال، 
مشـــددة على أن الخدمـــة العســـكرية تتطلب 

الانضباط والصبر والإرادة.
وأثـــارت الظابطتان اهتمـــام المغردين في 
الخليـــج العربـــي خاصـــة، مذكريـــين بالرائد 
الطيـــار الإماراتية مريم المنصوري التي ”دكت 

أوكار داعش“.
وقالت هذه المغردة:

ولفتت مشـــاركة الرائد الطيـــار الإماراتية 
مـــريم المنصوري فـــي الضربات التي شـــنها 
التحالـــف الدولـــي ضد تنظيم داعـــش، أنظار 

الجميع.
خطـــوة الكويت الرمزية في انتداب واحدة 
من بناتها، إنما تشـــير إلـــى التغير التدريجي 
الحاصل في المنظومة الاجتماعية والسياسية 
فـــي بلـــدان الخليـــج العربية، ولا ســـيما بعد 
تباهي الإمارات بتنشـــئة بنت لها اســـتطاعت 
قيـــادة الطائرة الحربيـــة. وطالبـــت مغردات 
ســـعوديات بتمكينهـــن أيضـــا مـــن الالتحاق 

بالجيش. وتهكمت هذه المغردة:

وكتب هذا المغرد:

وتدخل مغرد سوري:

ويطالـــب مغـــردون بإيقـــاف التمييز ضد 
المرأة عبر التشـــريعات القانونيـــة. وقال هذا 

المغرد:

معركة ترامب والبابا تويتر في مصر يقود ثورة ضد {دولة حاتم}
تستهوي الساخرين

حاتم رمز الطغيان والفساد

[ مغردون: هي ليست فوضى بل دولة

أعلنت شبكة تويتر عن إضافتها ميزة أساسية تتمثل في إمكانية تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو ضمن الرسائل الخاصة، 
وتمت إتاحة الميزة الجديدة عبر التطبيق الرسمي على نظامي أندرويد وiOS، بينما لا يمكن لمستخدمي موقع الويب تسجيل 

الفيديو عبر كاميرا الويب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ضابطة كويتية تؤكد جدارة المرأة الخليجية
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هل تصدّقون؟ محاولة نصب بموضوع 
النفايات، في لبنان بمئات الملايين من 
الدولارات يتمّ كشفها، ولا أحد يتحرّك 

أو يسأل أو يسائل؟ أليس في هذا 
البلد نيابة عامة؟

يوجد مبدأ اقتصادي معروف (يطلق 
على السياسات النقدية) يقول: 

تستطيع أن تقود الحصان إلى نبع 
الماء لكن لا تستطيع أن تجبره 

على شربه.

تجميعات مذهلة أتحفنا بها المحللون 
الأفذاذ مؤخرا: (الصليبية الصهيونية 
والصفوية) ثم تجميعة أكثر عبقرية  
(الدواعش والروافض والليبراليون).

عزيزي المشجع من حقك أن تشجع 
فريقك، ولكن ذلك لايعطيك الحق في 

نشر ودعم خطاب الكراهية تجاه 
الأخرين.

#اعرف_حقك.

ثورة مزيفة... قناصة مزيفون.. سلاح 
مزيف.. وحده الفساد حقيقة في هذه 

البلاد.
وسلم لي على هيبة الدولة #تونس.

ثاني خسارة فادحة لمصر في نفس 
اليوم بعد اعتزال الفنان القدير تامر 

عبد المنعم..  هذه المرة الخسارة 
علمية.. مخترع "الوحش المصري" 
يحرق نموذج اختراعه. ليه يا مصر؟

أمك ثم أمك ثم أمك لا تشفع لها 
بحضانة ورعاية أبنائها بعد سن 

السابعة اذا طلقت أو خلعت ولا كلمة 
لها ولا رأي ولا مشورة والافضل ألا 

تعرف عنهم شيئا أبدا.

راغب علامة
فنان لبناني

يجب أن تدرك أن الحوار الوحيد 
الذي ينبغي عليك خوضه 
هو عندما تتحدث عن أفكارك

 بكل شجاعة مهما كلفك الأمر.

عندما تردد جمل مثل أنا فاشل، أنا 
عاجز، أنا لا أستطيع, الخ.. فسيبدأ 

عقلك بتصديقها ثم تصاب بعجز وفشل 
من صنعك وقد لا تستطيع التخلص 

منه!

موضوع خطبة الجمعة تأكيد للفكرة 
السائدة أن مشكلاتنا وقضايانا 

بسبب محاربة غير المسلمين للإسلام 
وأنهم يحاربوننا بسبب أننا 

مسلمون فحسب.. وشكرا !

تركيا ـ ليس الآن ـ قريبا 
إما انتخابات مبكرة ـ أو انقلاب 

عسكري.
مع حفظ حقوقنا الفكرية.

تتتابعوا

@surihwatni 

يا ليت ترســــــلون حضرة الملازم 
العنود العبدلي نســــــلمها رئاسة 

الجمهورية.

ي

sharqiah03 

المنصوري  مــــــريم  الإماراتية  بعد 
تدك أوكار داعش الكويتية العنود 

العبدلي في #رعد_الشمال.

ب

ك طة ضا

@hypnotic_100 

طبعا تحت هذا الوسم #العنود_
ــــــي الكثير من الســــــعوديين  العبدل
#الســــــعوديات  دخول  يعارضون 
الســــــلك العســــــكري، ويتفاخرون 

ببنات الجيران. #تخلف.

ط
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 @wael_mirza 

صورة  المسلســــــلات  لنا  صورت 
المرأة الخليجية المترفة والسطحية 
ولم تتطرق إلى ســــــيدات الأعمال 
أو  المثقفــــــات  أو  المخترعــــــات  أو 

العسكريات!

ص
الم
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والوظائفية  العملية  الهوة  تقليص 
ــــــج  الخلي فــــــي  الجنســــــين  ــــــين  ب
خصوصــــــا تحت إطــــــار الثوابت 
يتطلب تمهيدا تشريعيا للتأصيل.

تق

بعض المسؤولين 
يقولون إن الهجمة 

الشرسة التي يتعرض لها 
أمناء الشرطة على مواقع 

التواصل الاجتماعي 
ممنهجة



} بيــروت - ”بونجور بيروت“ فيلم وثائقي 
مدّتُــــه 72 دقيقة عُرِض مــــن 7 فبراير الجاري 
إلــــى غاية 17 منــــه في ســــينما متروبوليس 
أمبير صوفيل في الأشــــرفية. ونظراً للإقبال 
الجماهيري على مشــــاهدته تــــمَّ تمديد فترة 

عرضه إلى غاية 24 من الشهر الجاري.
ويطــــرح الفيلــــم الوثائقي قضيــــة زوال 
الهويــــة التراثية العمرانيــــة لمدينة بيروت 
أمام المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وغياب 

أيّ قانون يحافظ عليها ويحميها.
وتســــييجا للمدينة بشــــريط ســــينمائي 
غير شــــائك أنتــــج الإعلامي جــــورج صليبي 
فيلمــــا وثائقيــــا حمــــل عنــــوان ”بونجــــور 
بيــــروت“. وافتتح صليبي فيلمه في ســــينما 

”متروبوليس أمبير صوفيل“ أمام العشــــرات 
والسياســــيين،  والصحافيين  الفنانيــــن  من 

على أن يعرض للجمهور بين 7 و17 فبراير.
ويركز الفيلم على عراقة بيروت مستعيدا 
مقارنة بين الماضي القريب والحاضر الذي 
لم يعد يشــــبه أهل المدينــــة. ويقول صليبي 
إنــــه انطلق في هذا العمــــل كمغامرة إنقاذية 
لما تبقــــى من أبنية قادرة على الحياة بعدما 
أخفقت الدولة في مهمة ســــن قوانين تحمي 
التراث.  ويضيف ”لقد اســــتغرق هذا العمل 
تصويــــرا مضنيا من الجو والأرض بحثا عن 
ذاكــــرة بيروت، ولم نترك بقعة في المدينة إلا 
وصورناها علنا نســــاهم في تنبيه المعنيين 
لحماية كنوزنا الأثرية وانتشال ماضينا من 

تحت الركام“.
والوثائقي هذا يجول على ثماني عشــــرة 
شــــخصية بينهــــا وزراء ومهتمــــون بالتراث 
والتاريخ ومنها وليد جنبلاط الزعيم الدرزي 
اللبناني الذي يعرف عنه إلمامه بالحضارات 

على الصعيد الشخصي.
وفــــي الفيلم التســــجيلي يقــــول جنبلاط 
”إن بيروت  بأســــواقها القديمــــة كانت تمثل 
اختلاطــــا طبقيــــا وطائفيا وهذا مــــا اختفى 

اليوم.. أصبحت بيروت مدينة للغرباء“.
ولعل أهــــم المناهضين لمشــــروع إعادة 
إعمار بيروت رئيسة جمعية حماية المواقع 
الأثرية والتراثية في لبنان ريا الداعوق، التي 
ظهرت فــــي الفيلم واصفة مــــا حدث لبيروت 
بمجــــزرة قضت على أكثر من 700 مبنى أثري 

في وسط المدينة.
الشــــعب  مســــؤولون  ”كلنــــا  وأضافــــت 
والدولــــة. أولويــــات الدولة ليســــت المباني 
القديمــــة وأولويــــات الشــــعب لقمة عيشــــه. 
بغيــــاب هــــذه الأفضلية بيروت تــــم تهريبها 

وصارت مجمع ناطحات ســــحاب لا روح لها 
ولا هوية“.

أما وزيــــر العدل الأســــبق بهيــــج طبارة 
فقد اعتبر أن المشــــروع حافــــظ قدر الإمكان 
علــــى تــــراث المدينة وكان ضروريــــا في تلك 
الفتــــرة حتــــى لا تتم إعــــادة إعمار الوســــط 
بشــــكل عشــــوائي. ويســــرد الفيلم الوثائقي 
والبيــــوت  القصــــور  مــــن  عــــدد  حكايــــات 
التاريخيــــة فــــي المدينــــة وبينها مــــا يعرف 
باســــم ”منــــزل داهــــش“ الرجل الذي شــــغل 
الأوساط السياسية والاجتماعية خلال فترة 

الأربعينــــات والخمســــينات بظواهر غريبة، 
حيــــث اتهم بممارســــة أســــاليب الشــــعوذة 
والسحر لدرجة أن رئيس الجمهورية في ذلك 
الوقت بشارة الخوري ســــحب منه جنسيته 
اللبنانيــــة وطرده خــــارج البــــلاد. وقد ظلت 
حكايــــة داهش مثار جدل في المدينة يشــــهد 

عليها منزله القديم.
الفيلــــم الــــذي تناغم على مــــدى 70 دقيقة 
مع موســــيقى جاهدة وهبي يعد أول تجربة 
إخراجيــــة لصليبــــي وثاني إنتــــاج وثائقي 
بعــــد فيلــــم ”ســــنوات الضوء“ الــــذي يحكي 

عن الزمن الذهبي للبنــــان قبل الحرب. وقال 
المطــــرب اللبناني راغب علامــــة ”هذا الفيلم 
مهم جدا لكي يتذكر اللبناني ماضيه ويعيش 
حاضره“. أما مصمم الرقص في فرقة كركلا، 
عمر كــــركلا فقــــال إن ”بيــــروت القديمة هي 
ضمير لبنان، هي الحلم. بيروت القديمة هي 
الرمز وهي التــــي نحملها أينما اتجهنا. هي 
التمثــــال الحضاري الــــذي نتحدث عنه أينما 
ذهبنا في العالم“. مضيفا ”هكذا فيلم يجسد 
حالة حضارية وحالة ثقافية، هذا أرشــــيفنا 

والأرشيف العظيم لا يموت“.

} بغــداد - يحـــاول فنـــان عراقـــي مقيـــم في 
نيويورك حاليا اســـتخدام موهبته الإبداعية 
للمســـاعدة في إعادة إعمار مكتبـــة أكاديمية 
الفنـــون الجميلة التي كان يتردد عليها عندما 

كان طالبا في بغداد.
وحُـــرق أكثـــر من 6 آلاف كتـــاب في مكتبة 
أكاديميـــة الفنون الجميلة في بغداد في أبريل 
2003، عندما وصل الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة للعراق، والـــذي بدأ في 

مارس، إلى العاصمة العراقية.
وعلـــى الرغم من إعـــادة بنائها وترميمها 
بعد ذلك الحريق الهائل الذي التهم كتبا فنية 
قيمـــة، لا تـــزال المكتبة في حاجـــة إلى كتب 

أساسية يحتاجها طلاب الفنون في بغداد.
وصمم الفنان وفـــاء بلال مكتبة طولها 40 
قدما وارتفاعها ســـتة أقدام تتسع لنحو ألف 
كتاب في وندسور آرت غاليري في أونتاريو 

بكندا.
ويعتزم أن يشحنها إلى العراق بمجرد 

إغـــلاق المعرض في مـــارس، ويأمل في 
أن يتوفر لديـــه أكثر من ألف كتاب كما 

خطط في الأصل.
وقال فـــي مقابلة أجريت عبر خدمة 

الاتصـــالات الهاتفية والفيديـــو عبر الإنترنت 

التابعة لشركة مايكروسوفت (سكايب) ”لدينا 
أناس يتبرعون بكتب مـــن مكتباتهم الخاصة 
وبكتـــب يحبونهـــا. يضعونها فـــي صناديق 
ويشـــحنونها لنـــا وأرى أن ذلـــك هـــام لأنـــي 
أتصور أننـــا لن نتوقف عند الألف كتاب. أظن 
أن بوسعنا القيام بالمزيد. تلقيت للتو مكالمة 
هاتفية من دبي من شخص لديه 16 ألف كتاب 
يريـــد أن يتبـــرع بهـــا. تخيلوا كيف ســـيكون 
ذلـــك. بدأنا بالحاجة إلى هذا العمل البســـيط 
الخـــاص بألف كتاب. والآن يســـهم شـــخص 

واحـــد بعدد 16 ألف كتاب وتتواصل المبادرة. 
نفتتح المرحلة الثانية. نبـــدأ قائمة الأمنيات 
للناس ليذهبوا ويضغطوا زرا ويشـــتروا هذه 

الكتب ويرسلوها آليا إلى المعرض“.
ويأمل بلال أن يســـهم عملـــه التفاعلي في 
جـــذب المزيد من الأشـــخاص الذين يســـعون 

لمساعدة المتضررين من الصراع العراقي.
وقـــال ”أريد مـــن النـــاس أن يتعاملوا مع 
منطقة الصـــراع. بالتالـــي إذا فكرت في الأمر 
فإنه ليس مجرد إعادة بناء العراقيين لشـــيء 
مـــا، إنه يتعلـــق بالمجهـــود الجماعي لأناس 
يشـــعرون بأنه لم تكن لديهم سلطة لمعارضة 
ما جرى في العراق، وهو إشـــارة رمزية هامة 
من أفراد يقولون لا لما جرى في العراق ونريد 

أن يؤدي هذا إلى تحرك في اتجاه مختلف“.
ويأمل بلال أن يســـهم مشـــروعه في إعادة 

المكتبة إلى مجدها السابق.
وقـــال ”في الوقت الحالي مع الأســـف هذه 
القوة التـــي كانت موجودة فـــي المكان الذي 
أنتج الآلاف مـــن الفنانين العراقيين 
موجودة.  غير  تصبح  المشـــهورين 
ومع الأســـف عندما دمرت المكتبة، 
كأن كل شـــيء دمـــر معهـــا، كأنمـــا 
التاريخ الذي تحميه هذه المدرســـة 
دمر مع الكتب، فأنا الآن بهذه الفكرة 
البسيطة أصبح عندي بصيص أمل 

لاستعادة ما كان“.
وللعراق تاريخ مجيد في الفنون 
إبان الحكم الإسلامي الذي كانت فيه 
المدن العراقية مشـــهورة في العالم 

بكونها مركزا للشعر والفلسفة.

وفي بغـــداد قالـــت أمينة المكتبـــة عفاف 
الموجـــودة  الكتـــب  معظـــم  إن  عبدالوهـــاب 

بالمكتبة تبرعات من العاملين بها.
وأضافت ”أعدنا بناء المكتبة بعد الحرب. 
تـــم بناؤها من جديد وتعديلها وترتيبها وقام 
بعض الأســـاتذة بالتبرع بالرســـائل وبالكتب 
الموجـــودة عندهم وأعطونا قســـما من وزارة 

الثقافة“.
وأردفت قائلــــة ”الكتب التــــي كانت لدينا 
بالآلاف وهي شيء قيم. كتب إنسانية وأدبية 
وفلســــفية. أمــــا الآن فالكتــــب التــــي عندنا لا 

تتعدى 900 كتاب أو ألف كتاب“.
وقالـــت عفـــاف ”الطلبـــة يحتاجـــون إلى 
المصادر، وخاصة أولئك الذين يعدون لتقديم 
رســـالة أو أطروحة دكتـــوراه لكنهم لا يجدون 
المصادر والمراجع التـــي يحتاجونها. كذلك 
طلبة الفنون التشـــكيلية لا يجدون كتبا تعنى 
بمجالهم حول الفخار أو النحت فكتبهم قليلة، 
وحتـــى إن ذهبوا إلى مكتبـــات أخرى أو إلى 
شارع المتنبي أين تباع الكتب القديمة، فإنهم 
يضطرون لأن يراســـلوا الخارج عبر الإنترنت 
أو يتصلوا بمعارفهم في الخارج كي يحصلوا 

على ما يريدون من الكتب الضرورية لهم“.
واهتمـــام  العـــراق  شـــهرة  واســـتمرت 

الدولـــة بالفنـــون فـــي القرن العشـــرين، 
علـــى الرغم من تســـبب الحروب التي 

اســـتمرت عقودا والعقوبات 
الاقتصادية التي فُرضت 
عليه إبـــان حكم صدام 
حســـين فـــي هجـــرة 

الكثير من الفنانين.
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تحقيق

ــــــروت» يدافع عن هوية بيروت الأصيلة، ويطلق صرخة واقعية  الفيلم الوثائقي «بونجور بي
بطريقــــــة توثيقية  للحدّ من الدمار الذي طال بيوتَها التراثية، فيلم يبحث عن دمج المعاصر 
مــــــع التراث حتى لا يضمحلّ وجــــــه المدينة التي تختزل تاريخا مــــــن الثقافة أمام اجتياح 

عمراني فاقد للهوية.

لا يستطيع الاحتلال أينما حل محو هويات الشعوب ولا إرادتهم رغم أنه قادر على تدمير 
كل مــــــا هو ثمين ونفيس كمــــــا فعل الاحتلال الأميركي في العراق، حيث دمر كل المكونات 
ــــــات، إلا أن العراقيين لا  ــــــلاد بالمتاحف والمكتب ــــــة التي تزخر بها الب ــــــة والحضاري الثقافي
يتنازلون عن هويتهم ولا حبهم للثقافة الذي توارثوه منذ عصور خلت، مغترب عراقي يرد 

الجميل لكليته التي درس فيها بإطلاق مبادرة لجمع ما يؤثث مكتبة لها دمرها الغازي.

فنـــان عراقي يحاول إعـــادة إعمار مكتبة أكاديميـــة الفنون الجميلة في بغداد التـــي دمرها الاحتلال، 
وحرق فيها ٦ آلاف كتاب وترك طلبتها دون مصادر ومراجع للمعرفة.

فيلم {بونجور بيروت} يركز على عراقة بيروت مستعيدا مقارنة بين الماضي القريب والحاضر الذي لم 
يعد يشبه أهل المدينة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من أبنية قادرة على الصمود.

فنان عراقي يعيد لمكتبة كلية الفنون الجميلة في بغداد مجدها
[ وفاء بلال خطط لجمع ألف كتاب فجمع الآلاف [ الاحتلال الأميركي حرق 6 آلاف كتاب

تذكر أيام عز العراق إعادة بناء مكتبة من اللبنة الأولى

ملامح بيروت الجميلة

{بونجور بيروت} صرخة سينمائية لحماية تراث العاصمة اللبنانية

ع. بالتالـــي إذا فكرت في الأمر
د إعادة بناء العراقيين لشـــيء
ق بالمجهـــود الجماعي لأناس
 لم تكن لديهم سلطة لمعارضة
عراق، وهو إشـــارة رمزية هامة
ون لا لما جرى في العراق ونريد

لى تحرك في اتجاه مختلف“.
أن يســـهم مشـــروعه في إعادة

جدها السابق.
الوقت الحالي مع الأســـف هذه
نت موجودة فـــي المكان الذي
الآلاف مـــن الفنانين العراقيين
موجودة. غير  تصبح  ـــهورين 
الأســـف عندما دمرت المكتبة،
كل شـــيء دمـــر معهـــا، كأنمـــا
يخ الذي تحميه هذه المدرســـة
مع الكتب، فأنا الآن بهذه الفكرة
يطة أصبح عندي بصيص أمل

عادة ما كان“.
للعراق تاريخ مجيد في الفنون
لحكم الإسلامي الذي كانت فيه
 العراقية مشـــهورة في العالم

ها مركزا للشعر والفلسفة.

وأردفت قائلــــة ”الكتب التــــي كانت لدينا 
بالآلاف وهي شيء قيم. كتب إنسانية وأدبية 
وفلســــفية. أمــــا الآن فالكتــــب التــــي عندنا لا 

كتاب أو ألف كتاب“. تتعدى 900
وقالـــت عفـــاف ”الطلبـــة يحتاجـــون إلى
المصادر، وخاصة أولئك الذين يعدون لتقديم
رســـالة أو أطروحة دكتـــوراه لكنهم لا يجدون
المصادر والمراجع التـــي يحتاجونها. كذلك
طلبة الفنون التشـــكيلية لا يجدون كتبا تعنى
بمجالهم حول الفخار أو النحت فكتبهم قليلة،
وحتـــى إن ذهبوا إلى مكتبـــات أخرى أو إلى
شارع المتنبي أين تباع الكتب القديمة، فإنهم
يضطرون لأن يراســـلوا الخارج عبر الإنترنت
أو يتصلوا بمعارفهم في الخارج كي يحصلوا

على ما يريدون من الكتب الضرورية لهم“.
واهتمـــام العـــراق  شـــهرة  واســـتمرت 
الدولـــة بالفنـــون فـــي القرن العشـــرين،
علـــى الرغم من تســـبب الحروب التي

اســـتمرت عقودا والعقوبات
الاقتصادية التي فُرضت 
وب و و ور

عليه إبـــان حكم صدام
حســـين فـــي هجـــرة 

الكثير من الفنانين.

ميمها
 فنية
كتب ى

اد.
ها 40
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ترنت

وقـــال
القوة الت

للعراق تاريخ مجيد في الفنون إبان 
الحكم الإسلامي الذي كانت فيه المدن 

العراقية مشهورة في العالم بكونها 
مركزا للشعر والفلسفة

عمر كركلا

بيروت القديمة هـــي ضمير لبنان، `
هـــي الحلـــم، هـــي الرمز وهـــي التي 
نحملهـــا أينما اتجهنا،  هي التمثال 
الحضاري الذي نتحـــدث عنه أينما 

ذهبنا في العالم



 

} القاهرة - يعرف العنف اللفظي بأنه الكلمات 
والألفاظ المسيئة التي تحمل عبارات السخرية 
والاســـتهزاء والإهانة، من قبل الوالدين أو من 
قبـــل المحيط الاجتماعي والأفـــراد المحيطين 
بالشخص، وكذلك الازدراء والتخويف والسب 
وانتقاد الطفل باســـتمرار والتقليل من شـــأنه 
والاســـتخفاف به، فأي نوع من الكلام يســـبب 
ألما للطفل، يدرج تحت وصف العنف اللفظي.

وأكدت الدراســـات والأبحاث مدى التأثير 
الســـلبي المدمر للعنف اللفظـــي على الأطفال، 
ومنهـــا دراســـة أعدتهـــا جامعـــة فلوريدا في 
الولايات المتحـــدة، والتي وجـــدت أن العنف 
اللفظـــي يترك آثارا وأضرارا نفســـية أكبر من 
الأضرار الناجمة عن العنف الجسدي، حيث أن 
الأشـــخاص الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع 
الإهانـــة أوالســـخرية خلال مرحلـــة طفولتهم 
يصابون بالاكتئاب والأمراض النفســـية بنحو 

ضعفي أولئك الذين لم يتعرضوا له.
هـــذا وذهبت الأبحـــاث الحديثـــة أبعد من 
ذلـــك، فقد بينت أن العنـــف اللفظي يترك آثارا 
أكبر بكثير مما كان يعتقد ســـابقا، فهو يؤدي 
إلى ضرر دائم في تركيب ونمو وتطور الدماغ 
البشـــري، فالعقل البشـــري يختلـــف عن غيره 
فـــي أنه يتكـــون وينمو ويتطور بعـــد الولادة، 
أما تكويـــن الشـــخصية والقـــدرات الإدراكية 
والمهارات، فإنها تأخـــذ عقودا للتطور، وهذا 
التطـــور والنمو وتشـــكيل العقـــل تختلف من 
شـــخص لآخـــر باختـــلاف البيئـــة المحيطـــة 
وطريقة التربية، والتجارب التي يمر بها العقل 
أثنـــاء مرحلـــة الطفولة، وعندما تكـــون البيئة 
عدوانيـــة وغيـــر صحيـــة يتأخر نمـــو الدماغ 
ويتعطل، حيث أكد باحثون من جامعة هارفارد 
الأميركية، أن العنف اللفظي والنفســـي يؤدي 
إلـــى أضرار دائمـــة في طريقة تكويـــن الدماغ 

تبقى مدى الحياة.

ويقول الدكتور ماجد عبدالنصير، أســـتاذ 
المـــخ والأعصاب بجامعـــة القاهرة: إن العنف 
اللفظـــي له تأثير مباشـــر على قـــدرات الدماغ 
وطريقة عمله، حيث وجدت الدراسات أن دماغ 
الأشخاص الذين عانوا من عنف لفظي يحتوي 
على نسبة أقل من المادة الرمادية، التي يعتقد 
أن لها علاقة وطيدة بمســـتوى الذكاء والقدرة 
علـــى التحليل والتفكير المعقـــد، بل قد يحدث 
تخلفا في تطـــور الاتصال بين الفصين الأيمن 
والأيســـر مـــن الدمـــاغ عند الأشـــخاص الذين 
عانوا من الإســـاءة والإهانة والسب، ما يجعل 
أولئك الأشـــخاص الذين تعرضوا لأذى لفظي، 
يعانون من التوتر والاكتئاب والغضب والعداء 

والإدمان في مرحلة مبكرة من أعمارهم.
كما توضح الدكتورة فيفيان فؤاد، أستاذة 
علـــم النفس بجامعـــة حلوان، أن آثـــار العنف 
اللفظي أشد وأكبر بكثير من الألم الذي يحدث 
نتيجة العنف الجســـدي، فآثاره السلبية على 
الطفل كثيـــرة ومتعددة، منها تدني مســـتوى 
احتـــرام الذات، وعدم الثقـــة بالنفس، وتعطيل 
نمـــو  علـــى  والتأثيـــر  الإبداعيـــة،  الطاقـــات 
الطفل بشـــكل عام جســـمانيا وعقليا ونفسيا 
واجتماعيـــا وأكاديميا، أما على المدى البعيد 
فتزداد نســـبة الإصابة بالاكتئاب والانطوائية 
والانعزالية أو تصعيد روح العدوانية والقلق 
والأرق والخـــوف، وغيرهـــا مـــن الاضطرابات 
النفســـية، كذلك زيادة نســـبة الإصابة بأنواع 
الإدمـــان المختلفـــة، وإلحـــاق الأذى بالنفـــس 

وتبخيس الذات.
وتضيـــف فؤاد: العنـــف اللفظي يؤدي إلى 
الخوف، إلا أن أولئك الأشخاص قد ينكرون هذا 
القلق والشعور بالرغبة في الهروب والابتعاد 
عن الشـــخص الـــذي يقوم بالاعتـــداء، وعندما 
يتلقـــى الضحية صورة من صـــور الاهتمام أو 
الحـــب من الشـــخص المعتدي، فإنـــه يعلم أن 
هـــذا الحب مؤقت، وأنه ســـرعان ما ســـينقلب 
إلـــى حالات الاعتداء قريبـــا، ولذلك يعيش هذا 
الشخص في حالة تأهب وترقب مستمرين، ما 
يجعله لا يثق في ابتســـامة أشـــخاص يحبهم 
خوفـــا مـــن حالة الاعتـــداء القادمـــة لا محالة، 
مؤكـــدة أنه فـــي حالة اجتمـــاع العنف اللفظي 
مع العنف النفســـي مع العنف الجســـدي، فإن 

التبعات الســـلبية على الطفـــل تكون مضاعفة 
وأشد ضررا بالطفل ومستقبله.

في حين تشـــير الدكتورة سامية الجندي، 
أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة الأزهر، 
إلى أن جميع الأطفال بحاجة للشـــعور بالحب 
والقبول والرعاية والاستقرار، حيث يجب على 
الأســـرة مراقبة الطفل جيدا ليعرفوا الســـمات 
الإيجابية، وإذا قام الطفل بعمل إيجابي يجب 
الثنـــاء عليه، فالطفـــل يحتاج إلى التشـــجيع 
والاســـتقرار والاهتمام والقبـــول والحب غير 
المشـــروط ليشـــعر بالأمان والطمأنينة وسط 
الأســـرة، ما يجعله ينشـــأ فردا سليما إيجابيا 

ونافعا للمجتمع. 
وتـــرى الجنـــدي أن مـــدى تأثيـــر العنـــف 
اللفظـــي علـــى الشـــخصية، يختلـــف بطبيعة 
تلك الشـــخصية ذاتها، كونها شـــخصية قوية 
تستطيع تحويل تلك السلبيات إلى إيجابيات 
ودافع للنجاح، أو شخصية ضعيفة هشة سهلة 

العطب مما يجعل هذا العنف يؤثر على حياته 
المســـتقبلية من خلال تثبيت الألفاظ الســـيئة 
التي تلقاها، ويصبح تلقائيا يؤمن بها، فتنتج 

عن ذلك شخصيات مجتمعية غير إيجابية.
ومن جانبها، تشدد الدكتورة إيمان صديق، 
الاستشـــارية التربويـــة، على ضـــرورة تجنب 
توجيه كلمات قاســـية للطفل، وتعزيز السلوك 
الحســـن فيه، لم لذلك من انعـــكاس على نموه 
الســـليم وعلى شـــخصيته، محذرة من الوقوع 
في الخطـــأ، بإنتـــاج أجيال غيـــر صالحة في 
المجتمع، موضحة أن أشـــكال العنف اللفظي 
تتنوع بين الألفاظ والكلمات التي يســـتخدمها 
الوالدان، وتشمل إطلاق أسماء أو صفات على 
الطفل أو استخدام لغة سوقية، أيضا السخرية 
منه والتهكم عليه مما يحط من اعتداده بذاته، 
إضافة إلى انتقاده المســـتمر، والتهديد بترك 
الطفل وإشـــعاره بأن الأســـرة لا تريـــده، كذلك 
التخويـــف بالضـــرر الجســـدي كتهديد الطفل 

بضربه، ما يزيد مخاوفـــه، وإلقاء اللوم البالغ 
عليه، حيث أن لومه الدائم يمنحه الشعور بأنه 

شخص سيء يفعل الخطأ باستمرار.
وتابعـــت صديق: مما لا شـــك فيـــه أن آثار 
العنـــف اللفظـــي على الأطفال بالغـــة جدا، لأن 
الطفـــل فـــي محاولتـــه التغلب على الشـــعور 
بأنه غيـــر مرغوب فيه، يحـــاول أن يتكيف مع 
آثار الســـباب من محيطه القريب، مشيرة إلى 
أنـــه من آثـــار ذاك العنـــف على الطفـــل، تدني 
مستوى الاعتداد بالذات أو عدم الثقة بالنفس، 
واكتســـاب تدميـــر الذات والســـلوك المعادي، 
وقـــد يظهر ذلـــك كرد فعل لدى بعـــض الأطفال 
من خلال إظهار سلوك عدواني بضرب الأطفال 
الآخرين، كما أن ســـوء المعاملة المســـتمر قد 
يؤثر على نمـــو الطفل جســـمانيا واجتماعيا 
وعاطفيـــا، وقد يبـــدأ الطفل بإظهـــار علامات 
الاضطـــراب العاطفي مثل التبول اللاإرادي أو 

الفشل الدراسي.

 } واشــنطن ـ دحــــض تقريــــر حديث نشــــرته 
صحيفة وول ســــتريت جورنــــال الأميركية ما 
أكدته عدة دراسات ســــابقة أن المرأة تشتري 
منتجــــات أكثر بكثير من تلك التي يشــــتريها 
الرجل، وأن النساء يشكلن الشريحة الأكبر في 
التســــوق بصفة عامة، حيث أثبت أن الرجال 
أصبحــــوا هذه الأيام أكثــــر اهتماما بالمواقع 
الإلكترونية الخاصة بالموضة، كما يحاولون 
الاطلاع علــــى أحدث الماركات التجارية، وهو 
ما جعل تجــــار التجزئة في الولايات المتحدة 

يلاحظون أن الرجال أصبحوا أكثر تسوقا من 
النساء.

وكشــــف التقرير أن تجــــار التجزئة بينوا 
أن الرجــــال يشــــترون حاليــــا الملابــــس عبر 
الهواتــــف الذكية وكثيرا ما يتصفحون مواقع 
أشــــهر الماركات مثل جيفينشــــي وبرونيللو 
كوشــــينيللي وبيربــــري، الثلاثــــاء والجمعة، 
وذلك حينما يتم عرض أحدث المنتجات على 
المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الماركات.

وقــــال إن 25 بالمئة مــــن مبيعات الملابس 

عبــــر المواقع الإلكترونية فــــي 2015 يقوم بها 
الرجال عبر هواتفهم الذكية، مقابل 12 بالمئة 

عام 2014.
يفضلــــون  كانــــوا  الرجــــال  أن  وأضــــاف 
فــــي الماضي أن تكــــون المــــدة الزمنية التي 
يقضونهــــا فــــي التســــوق قصيــــرة ومحددة 
الأهداف، إلا أن أكثــــر الرجال الآن إذا قصدوا 
المراكز التجارية لشــــراء ســــترة على ســــبيل 
المثــــال ســــتجدهم يجوبون مختلــــف أجنحة 

وأقسام التسوق لشراء أغراض أخرى.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ أظهرت دراسة يابانية أن الراحة 
أو القيلولة لمدة 20 دقيقة في المكتب 

تجعل العامل أكثر إبداعا وترفع 
من إنتاجيته بنسبة 35 بالمئة، كما 
أن هذه الراحة أثناء العمل تحسن 

الذاكرة والتركيز والقدرة الإنتاجية 
كما أنها تخفض من خطورة الخطأ 

في العمل وحوادث العمل.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى 
أن 7 بالمئة من الشباب في الهند 
يعانون من الدوالي، ومشاكل في 

الأوردة في الساقين لتزيد من 
التهابها وانتفاخها. وقالت إن 

النساء في الهند يعانين أيضا من 
هذا المرض بمعدل فاق أربع مرات 
الرجال، وكانت الأسباب الرئيسية 

لنمط الحياة المستمرة بما في ذلك 
الملابس الضيقة والكعب العالي.

◄ كشفت دراسة أميركية أن التحدث 
إلى الغرباء مفيد جدا في تحسن 

الحالة المزاجية. وقالت إن الحديث 
مع الأشخاص عمومًا يقلل من التوتر 
وسوء الحالة المزاجية ولكن الحديث 

مع الغرباء يجعلهم يتحسنون 
بصورة أسرع.

◄ حذرت دراسة طبية من أن الأرق 
يعمل على مضاعفة خطر الاكتئاب 

وذلك من خلال إضعاف القدرة على 
الوصول إلى استراتيجيات ضعف 

الانفعال، مثل مهارات حل المشكلات 
والقدرة على تقليل المشاعر السلبية، 

على نحو فعال.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى 
أن الحرمان من الهواء الطلق 

والجلوس أمام اللوحات الكهربائية 
والكمبيوترات، فضلا عن أسباب 

أخرى، ستفضي خلال العقود الثلاثة 
المقبلة إلى قصر النظر أو فقدانه.

باختصار

العنف الجســــــدي مؤلم إلى حد كبير، وآثار كدماته وإصاباته الجســــــدية تظهر للعيان، إلا 
أن هناك شــــــكلا آخر من أشــــــكال الإساءة أشــــــد أذى للطفل، وهو العنف اللفظي، والذي 
يســــــبب جروحا لا ترى بالعين، إلا أن آثارها النفسية والســــــلوكية والعقلية تظل وتستمر 

معه على مدار العمر.

موضة

الحذاء الرياضي يزهو 
بألوان الباستيل

شـــدد خبراء علـــى ضرورة تخزين الأدوية في مـــكان بارد وجاف، وأكـــدوا أن المطبخ والكنيف لا 
يصلحان لهذا الغرض. ويفضل وضع الصيدلية المنزلية في غرفة النوم. 

 تتســـم بذور الكتان وبذور عباد الشـــمس بأنها غنية بالبروتينات التي تعزز نمو العضلات، 
وما يزيد أهمية هذه البذور أنها تحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3.

} أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة أن 
الحذاء الرياضي يزهو بألوان الباستيل 
فـــي ربيع/صيـــف 2016، ليمنـــح المرأة 

إطلالة مبهجة تشع رقة وأنوثة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الحذاء الرياضي يزهو هذا 
الموســـم باللون الوردي أو السماوي أو 
درجة الفانيليا أو المشمش أو النعناع، 
مشيرة إلى إمكانية تنسيق هذه الدرجات 

مع الأبيض أو الأزرق بلون الجينز.
كمـــا أفـــادت أن الحذاء الأســـطوري 
نايكـــي Cortez يعـــود بقـــوة إلـــى عالم 
الأحذية الرياضية في عام 2016، ليشعل 
 Stan نار المنافسة مع أيقونتي أديداس

.Superstar و Smith
وأوضحـــت أن الحذاء الكلاســـيكي، 
الـــذي تربـــع علـــى عـــرش الموضة في 
الســـبعينات، يطل العام المقبل بمظهره 
الأصلـــي، والذي ترســـم ملامحه الطبقة 
الفوقيـــة المصنوعة مـــن الجلد وألوانه 
الكلاســـيكية مثـــل الأحمـــر والأبيـــض 

والأزرق الملكي.
كما تتـــلألأ أيقونـــة نايكـــي بألوان 
زاهيـــة جديدة مثل الأحمـــر البوردو مع 

الذهبي أو النحاسي اللامع.

الرجال يتفوقون على النساء في التسوق

أسرة
[ الألفاظ المسيئة تعيق نمو الدماغ [ الإساءات اللفظية تترك ندوبا عالقة في نفسية الأطفال

باحثون: العنف اللفظي يفوق الجسدي في الايذاء

اطلاق نار غير عنيف

} في مملكة الحيوان، تكاد تكون القدرة على 
قراءة المشاعر الإنسانية أمرا نادر الحدوث 

إن لم يكن مستحيلا، وحتى اللحظة، من 
المفترض أن تكون الكلاب هي الحيوانات 

الوحيدة التي تشاركنا القابلية على التمييز 
بين الابتسامة والعبوس في الوجوه التي 

نصادفها في حياتنا اليومية. لكن آخر سبق 
علمي، أكد مؤخرا على أن الخيول قد تمتلك 
الحصافة بقدر ما، حيث يسمح لها بالتمييز 

بين صاحب الملامح البشوشة وصاحب 
التكشيرة المزعجة، من البشر طبعا.

أخضع علماء من جامعة ساسكس 
البريطانية 28 حصانا وسيما لتجربة، 

عرضوا من خلالها مجموعة من صور رجال 
غاضبين ومبتسمين ليقيسوا مدى تأثير 

ابتسامات هؤلاء وعبوسهم في ردود أفعال 
الخيول، التي لم تكن قد تلقت تدريبا مسبقا 

لمواجهة مثل هذا الاختبار العاطفي.
كشفت النتائج الظريفة، بأن الخيول التي 
كانت تطالع صورا لرجال غاضبين ومكشرين 

عن أنيابهم، كانت تبتعد بنظراتها إلى 
الجانب الأيسر! وهذه سمة يعرفها الأطباء 

البيطريون الذين يتعاملون طويلا مع سلوك 
الحيوانات وردود أفعالها؛ حيث تضطر 

الخيول إلى التطويح برؤوسها إلى اليسار 
في استجابة مباشرة للمثيرات السلبية، 

في حين ازدادت نبضات قلوب الحيوانات 
وأظهرت حركات أجسادها مجموعة من 

إشارات التوتر والقلق النفسي.
فسر الباحثون هذه النتائج الغريبة بأن 

الخيول تمتلك سمة شخصية وتشريحية 
أسموها ”الفهم الوظيفي“ للرسائل العاطفية 

خاصة ما يتعلق منها بالإشارات السلبية 
التي يرسلها أشخاص يقعون في محيطهم 

المعيشي. هذه القدرة على تمييز مشاعر 
الآخرين مهمة جدا في عالم الحيوان، 

لمواجهة تهديدات البيئة ومكوناتها من 
أشياء وبشر، حيث أن تمييز نبرة الغضب 
يعمل بمثابة نظام إنذار يمكن الخيول من 
توقع السلوك البشري المقبل الذي يتبع 

نظرة الغضب، مثل تلقيهم لصفعة مباغتة أو 
منعهم من تناول قطع السكر.

وفي ما سبق، تم بالبرهان إثبات سمة 
”الفهم الوظيفي“ في الكلاب أيضا وردود 

أفعالهم بإبعاد نظراتهم إلى الجانب الأيسر 
عندما يهم أصحابهم بإطلاق تكشيرة مزعجة 

في وجوههم، العين اليسرى هنا تعني 
المنطقة التي يتم السيطرة عليها من قبل 

الجانب الأيمن من الدماغ، وهي المتخصصة 
في معالجة الرسائل السلبية التي ترد إلى 

الدماغ.
تعد الخيول كائنات اجتماعية متطورة 

في مملكة الحيوان، إلا أنها المرة الأولى 
التي تظهر فيها مثل هذه القدرات على قراءة 
المشاعر والتمييز بين من يحبها ومن يريد 

بها شراً، وربما تكون قد ورثت هذه الخاصية 

من أجدادها الخيول الجميلة الحساسة أو 
من خلال تجاربها اليومية في التعامل مع 

البشر.
الوعي العاطفي يشغل حيزا مهما في 

حياة الأنواع الاجتماعية الراقية في مملكة 
الحيوان، فهو الذي يحدد شكل ولون العلاقة 

بين الأفراد، لكن العديد من بني البشر لا 
يدركون أسرار هذه الإشارات العاطفية 

المهمة، فتراهم يتجاهلون رسائل الكراهية 
التي يمررها أشخاص مقربون في محيطهم 
الاجتماعي ويغرقون أنفسهم في دوامة من 

أوهام، لمجرد رغبتهم في البقاء ضمن إطار 
هذا العلاقات أو رغبة منهم في أن يتحول 

العبوس إلى ابتسامة حتى وإن كانت 
صفراء. 

ولعل أشهر الابتسامات الصفراء هي 
ابتسامات أهل السياسة، حيث يحلو لنا في 
بعض الأحيان أن نراهم ضمن حدود منطقة 
ضبابية من الإدراك نمنحهم فيها الصلاحية 

لغسل أدمغتنا بمياه راكدة تعافها حتى 
أجساد الخيول الأصيلة، لتتحول بعدها 

إشارات حقدهم وكراهيتهم لنا إلى رسائل 
مشوشة لا يمكن فك طلاسمها إلا عند أول 
صندوق اقتراع، نعيد اختيارهم فيه مرارا 

وتكرارا لنمنحهم الرخصة مجددا لوأد 
أحلامنا وتشويه حياتنا.

هل فقدنا القدرة على تلافي النظر إلى 
هذه المسوخ وضيعنا الاتجاهات، أم أن 

الجانب الأيمن من أدمغتنا لم يعد صالحا 
للعمل؟

نهى الصراف

ل ة الق تك تكا ا ال لكة ف {{

رسائل الكراهية

العنف اللفظي يترك آثارا أكبر 
سابقا،  يعتقد  كان  مما  بكثير 
فهو يــؤدي إلــى ضــرر دائــم في 

نمو وتطور الدماغ البشري

◄
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النجم التونسي يغازل كأس السوبر الأفريقية الثالثة
[ مازيمبي الكونغولي يسعى إلى تكرار إنجازه بين عامي 2010 و2011

} الريــاض - أكـــدت إدارة نادي النصر حامل 
لقب دوري المحترفين الســـعودي لكـــرة القدم 
على إعـــادة الأســـباني راؤول كانيـــدا مدربا 
للفريق بعد أســـبوع من الانفصال بالتراضي 

عن الإيطالي فابيو كانافارو. 
وخاض النصـــر مفاوضات مع مراد ياكين 
المدرب السويسري الســـابق لبازل وسبارتاك 
موسكو وفقا لتقارير في وسائل إعلام محلية، 
لكن بطل السعودية اختار تعيين كانيدا رغم أن 
تجربته القصيرة الســـابقة مع نادي العاصمة 

الرياض لم تحظ بشعبية لدى المشجعين. 
وأكد النصر الخميـــس أنه أنهى إجراءات 
التعاقـــد مـــع الأســـباني كانيدا حتـــى نهاية 
الموســـم بعدما قاد رينيه هيغيتا مدرب حراس 
المرمـــى وحـــارس كولومبيـــا الســـابق حامل 
اللقب بشكل مؤقت عقب رحيل كانافارو. وقال 
كانيدا ”فخور بثقتكم“ في إشـــارة إلى النادي 

السعودي ورئيسه فيصل بن تركي. 
وأضـــاف ”هذا الجيل مـــن اللاعبين أعطى 
النجاح لكل أســـرة النصر. سنفعل ذلك مجددا 
معـــا“. وصنـــع كانيدا اســـمه في الســـعودية 
عندمـــا قاد الاتحـــاد لمدة عام مـــن 2013-2012 
قبل أن يتولى المســـؤولية في النصر مع بداية 

الموسم الماضي. 
وكانـــت التوقعـــات عاليـــة بعـــد التعاقد 
مع كانيـــدا خلفا للمـــدرب صاحب الشـــعبية 
الضخمة دانييل كارينيو من أوروغواي والذي 
قـــاد النصر إلى إحراز لقبـــه الأول في الدوري 
السعودي في 19 عاما. لكن النصر خسر مرتين 
في أول تسع مباريات في الموسم الماضي تحت 
قيـــادة كانيدا لتتم إقالة المدرب الأســـباني في 
أواخـــر أكتوبر 2014 رغم أن الفريق كان وقتها 

في صدارة الترتيب.
ومضـــى النصـــر ليحتفظ بلقـــب الدوري 
بقيـــادة خورخـــي دا ســـيلفا مـــن أوروغواي 

الـــذي خلف كانيدا لكنه فقد منصبه بدوره في 
أكتوبـــر الماضي ليحل محلـــه كانافارو الفائز 

بكأس العالم 2006 مع إيطاليا. 
وجمـــع النصر خمس نقاط مـــن أول أربع 
مباريات هذا الموســـم مع دا سيلفا الذي رحل 
والفريـــق في المركز الســـابع، لكـــن الوضع لم 
يتحســـن كثيرا مع كانافـــارو. ويحتل النصر 
حاليا المركز الســـادس برصيد 23 نقطة من 17 

مباراة بفـــارق 17 نقطة عن غريمـــه التقليدي 
الهـــلال المتصـــدر ولا تبدو أمامـــه أي فرصة 

حقيقية في الحفاظ على لقب الدوري. 
وسيبدأ النصر مشـــواره في دوري أبطال 
الأوزبكـــي  بونيودكـــور  باســـتضافة  آســـيا 
الأســـبوع القادم ضمن المجموعة الثانية التي 
تضـــم أيضـــا زوب أهـــان الإيرانـــي ولخويا 

القطري.

نظرة استشرافية

رياضة

كانيدا يجدد العهد مع النصر السعودي
باختصار

 - الديمقراطيــة)  (الكونغــو  لوبومباشــي   {
يتوق النجم الساحلي التونسي إلى الحصول 
على اللقب الثالث في كأس الســـوبر الأفريقية 
لكـــرة القـــدم، لكنـــه يواجه مهمـــة صعبة أمام 
مضيفـــه مازيمبي بطل الكونغـــو الديمقراطية 
الســـبت. ويدرك متصـــدر الدوري التونســـي 
والفائز بـــكأس الاتحاد الأفريقـــي في نوفمبر 
الماضي صعوبـــة التغلب علـــى مازيمبي بطل 
أفريقيا 5 مرات بين جماهيره والمتمســـك بأمل 

تكرار إنجازه في عامي 1998 و2008. 
وظفر مازيمبي بلقب الكأس السوبر عامي 
2010 و2011، والنجـــم الســـاحلي عامـــي 1998 
و2008 علمـــا بأنه خســـر مرتين في عامي 2004 
و2007 علـــى التوالي أمـــام إنييمبا النيجيري 
والأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد 
الألقاب (6). وســـتكون مواجهة السبت الثالثة 
بـــين الفريقين، حيث ســـبق وأن التقيا في دور 
المجموعات لمســـابقة دوري أبطال أفريقيا عام 
2009، ففاز الفريق التونســـي 2-1 في سوســـة 

ورد الكونغولي 1-0 في لوبومباشي.
وتبـــدو حظـــوظ مازيمبي كبيـــرة للتتويج 
باللقـــب على اعتبـــار أنه يخـــوض اللقاء على 
أرضـــه وأمام جماهيـــره كونه بطل المســـابقة 
القاريـــة العريقـــة وهـــو اللقـــب الـــذي يخول 
لصاحبه اســـتضافة كأس السوبر على أرضه. 
وتعيش كرة القـــدم الكونغولية أفضل حالاتها 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، فمازيمبي ظفـــر بلقب 
مســـابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة 
فـــي تاريخه علـــى حســـاب اتحـــاد العاصمة 
الجزائـــري (2-1 ذهابا في الجزائر، و2-0 إيابا 
في لوبومباشـــي)، ونال المنتخـــب الكونغولي 
الديمقراطـــي لقب بطولـــة أمم أفريقيا للاعبين 
المحليين للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه 
بالنســـخة الرابعة مطلع الشـــهر الحالي على 
حســـاب مالي 3-0 في رواندا، بمشاركة العديد 
مـــن لاعبي مازيمبي وفـــي مقدمتهم المهاجمان 

جويل كيمواكي وجوناثان بولينغي.

لكن مازيمبي ســـيخوض المباراة في غياب 
مهاجمـــه الدولـــي التنزانـــي مبوانا ســـاماتا 
المنتقل إلى صفوف غنـــت البلجيكي في يناير 
الماضـــي بعـــد 4 مواســـم في صفـــوف النادي 
الكونغولي. ونال ساماتا الملقب بـ“ساماغول“ 
جائزة أفضل لاعب محلي في القارة الســـمراء 
العـــام الماضي لمســـاهمته الكبيـــرة في تتويج 
فريقه باللقـــب الخامس. كما أن مدرب الفريق، 
الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون تـــرك منصبه 
للإشراف على وادي دجلة المصري، وحل مكانه 
مواطنه هوبير فيلود الذي صنع له اســـما في 
الجزائر من خلال تدريب وفاق سطيف (2012-
2013) واتحـــاد العاصمـــة (2013-2015) وكذلك 
علـــى رأس الإدارة الفنية لمنتخب توغو (2009-

 .(2010
وسيحاول فيلود الذي استلم مهامه الشهر 
الماضي الظفر بأول لقب قاري مع فريقه الجديد، 
وهو الذي شـــدد لدى توقيعه للعقد على أهمية 
مواصلـــة النجاح على الصعيـــد القاري. وقال 
”عندما تشـــرف على فريق رائع في أفريقيا مثل 
مازيمبي، فإن السبب الوحيد لاستمرار المدرب 
واللاعبين هو مواصلة إحراز الألقاب، وبالتالي 
يتعـــين علينا التفكير في ذلك كل صباح“. وفي 
المقابل، شـــدد مـــدرب النجم الســـاحلي فوزي 

البنزرتي على أن مباراة السبت ضد مازيمبي 
ســـتكون صعبـــة ولكنها ليســـت مســـتحيلة. 
وقال البنزرتي الذي قاد النجم الســـاحلي إلى 
لقبه الرابع فـــي كأس الاتحاد الأفريقي أواخر 
العام الماضي على حســـاب أورلاندو بايريتس 
الجنـــوب أفريقي (1-1 في ســـويتو، و1-0 في 
سوسة) ”إذا لعبنا بمستوانا المعهود وكنا في 
قمة اســـتعداداتنا وجاهزيتنا ســـنحقق الفوز 
علـــى مازيمبي في عقر داره ونتـــوج باللقب“. 
وأضاف ”خضنا مباريـــات أصعب من المباراة 
التي تنتظرنا السبت وخرجنا فائزين، صحيح 

أن مهمتنا صعبة ولكنها ليست مستحيلة“.
ويعول النجم الســـاحلي على نجمه أحمد 
العكايشـــي الذي تألق بشـــكل لافت في بطولة 
أمم أفريقيـــا للاعبـــين المحليـــين بتســـجيله 4 
أهداف قاد بها منتخب بلاده إلى ربع النهائي 
قبـــل أن يخرج على يد مالـــي (1-2)، بالإضافة 
إلى الثلاثي البريغي وحمزة لحمر والبرازيلي 
ديوغو دا سيلفا الذين سجل كل منهم 5 أهداف 
أي نصف نصيب الفريق في الدوري حتى الآن 

(30 هدفا). 
ويتصدر النجم الســـاحلي الدوري المحلي 
بفارق نقطة واحدة أمام النادي الصفاقســـي، 
وهو يسعى إلى الإبقاء على اللقب عربيا للعام 

الخامس علـــى التوالـــي وتحديدا منـــذ 2012 
عندما ناله المغرب الفاســـي المغربي ومن بعده 
الأهلي المصري (2013 و2014) ووفاق ســـطيف 
الجزائري (2015). كما يرصد النجم الســـاحلي 
لقبه القاري العاشـــر بعد دوري أبطال أفريقيا 
عـــام 2007 وكأس الكؤوس الأفريقية بين عامي 
1997 و2003 وكأس الاتحاد الأفريقي بنظاميها 
القديم في عامـــي 1995 و1999، والجديد عامي 
بـــين  الأفريقيـــة  الســـوبر  وكأس  و2015   2006
عامي 1998 و2008. وتبدو فرص الظهير الأيمن 
حمدي النقاز صعبة لخوض هذه المباراة عقب 
إصابته فـــي العضلات أمام نجـــم المتلوي في 

الدوري. 
وقـــال رضا الجدي مســـاعد مـــدرب النجم 
”لقـــب الســـوبر من بـــين أهدافنا المحـــددة هذا 
الموســـم رغـــم إدراكنـــا لصعوبة المهمـــة أمام 

منافس قوي يلعب بين جماهيره“. 
وأضـــاف الجدي ”اســـتغل الفريـــق توقف 
الدوري لمدة شـــهر تقريبا (لمشـــاركة تونس في 
بطولـــة أفريقيا للاعبين المحليـــين) في الإعداد 
البدنـــي والذهني واســـتعاد لياقتـــه بخوض 
مباراتين في الكأس وأخرى في الدوري“. وتابع 
”تطـــور الأداء خاصة في الهجوم وســـنبذل كل 

جهد ممكن للعودة باللقب إلى تونس“.

ــــــي الديمقراطي  يلتقــــــي مازيمبي الكونغول
بطل مســــــابقة دوري أبطــــــال أفريقيا لكرة 
القدم بالنجم الســــــاحلي التونســــــي بطل 
كأس الاتحاد الأفريقي في لقاء حماســــــي 
ضمن كأس الســــــوبر الأفريقية السبت في 

لوبومباشي. 

متفرقات

◄ استعاد كريس بول توازنه بعد بداية 
متواضعة، حيث سجل 28 نقطة و12 
تمريرة حاسمة منها 26 نقطة خلال 

النصف الثاني من المباراة ليقود لوس 
أنجليس كليبرز إلى الفوز على سان 

أنطونيو سبيرز 105-86 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وافتقد سبيرز جهود نجم الهجوم كاوي 
ليونارد بسبب الإصابة ومانو جينوبيلي 

الذي يتعافى بعد الخضوع لعملية 
جراحية. وكان كليبرز قد 

أخفق في تحقيق أي انتصار 
خلال آخر سبع مباريات أمام 

الفرق أصحاب المراكز 
الخمسة الأولى، غولدن 
ستيت وأريورز وسان 

أنطونيو سبيرز 
وأوكلاهوما 
سيتي ثاندر 

وكليفلاند 
كافاليرز 

وتورونتو 
رابتورز. 

◄ واصل الأسبانيان رافائيل نادال 
المصنف الأول ودافيد فيرر الثاني وحامل 

اللقب مشوارهما الناجح ببلوغهما ربع 
نهائي دورة ريو دي جانيرو البرازيلية. 

وفي الدور الثاني فاز نادال على مواطنه 
نيكولاس ألماغرو، وفيرر على مواطنه 

الآخر ألبرت راموس. وهو الفوز الرابع 
عشر لنادال على ألماغرو مقابل خسارة 

واحدة في المواجهات التي 
جمعت بينهما حتى الآن. 

وكان نادال فقد لقبه في دورة 
بوينس آيرس الأسبوع 

الماضي بخسارته أمام 
النمساوي دومينيك 

تييم في نصف 
النهائي. كما خرج 

من الدور الأول 
لبطولة أستراليا 

المفتوحة بخسارته 
أمام مواطنه 

فرناندو فرداسكو.

الثالثة  مواجهة الســـبت ســـتكون 

بين الفريقين، حيث سبق أن التقيا 

في دور المجموعات لمسابقة دوري 

أبطال أفريقيا عام 2009

◄

النصـــر خـــاض مفاوضات مـــع مراد 

ياكين المدرب السويسري السابق 

لبـــازل وســـبارتاك موســـكو، لكن 

بطل السعودية اختار كانيدا

◄

«المباريات المتبقية في المرحلة الثانية للدوري، ستشـــهد منافســـة شرسة نظرا لتنافس 

أكثر من فريق على البقاء في المسابقة، وأسوان لن يتخلى عن البقاء بدوري الأضواء}.

عماد النحاس
المدير الفني لفريق أسوان المصري

«المؤكد أن فريق الشـــباب قادر على المنافســـة على مراكز متقدمة في جدول الترتيب، 

حيث استعاد الفريق الثقة وهو أمر مهم جدا بالنسبة إلى اللاعبين}.

كايو جونيور
مدرب فريق الشباب الإماراتي

بلاتر: لن أدعم 

أي مرشح لرئاسة الفيفا

} باريــس - أكـــد ســـيب بلاتر أنه لـــن يدعم 
أي مرشـــح في انتخابات لخلافته في رئاســـة 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (الفيفـــا) رغم أن 
أربعة من المرشـــحين الخمسة تحدثوا إليه عن 

ملفات ترشحهم. 
الاتحـــاد  رئاســـة  انتخابـــات  وســـتجرى 
المبتلى بفضيحة فســـاد أسفرت عن  الدولي – 
صدور لائحة اتهـــام في الولايات المتحدة ضد 
العديد من مسؤوليه – في 26 فبراير الجاري. 
ولم يترشـــح بلاتر الذي عوقـــب بالإيقاف 
ثماني ســـنوات بداعـــي انتهـــاك لوائح القيم 
بالفيفـــا. وقـــال بلاتـــر ”أربعة من المرشـــحين 
الخمســـة تحدثـــوا إلـــي. لا يمكننـــي دعم أي 

مرشح وهذا غير ممكن“. 
وأضـــاف أن بعـــض الاتحـــادات الوطنية 
ســـألته عن مرشـــحه المفضـــل لكنه لـــم يحدد 
شـــخصا بعينه وطالـــب كل اتحاد بالتصويت 

لمن يراه مناسبا. 
وتصـــب التوقعات فـــي مصلحة الشـــيخ 
البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
الاتحاد الآســـيوي وجيانـــي إنفانتينو الأمين 
العام للاتحاد الأوروبي. والمرشحون الآخرون 
هم الأمير الأردني علي بن الحسين والفرنسي 
جيروم شامبين ورجل الأعمال الجنوب أفريقي 

طوكيو سيكسويل.
وأضـــاف السويســـري قولـــه "لا يمكنني 
التحيـــز لأحد، هـــذا أمر مســـتحيل. ليس من 

شأني التدخل في هذه المسألة". 
وتابع "قلـــت للجميع: صوتوا لمن تريدون، 
لمـــن ترونه بروحكم وثقتكم الافضل بالنســـبة 

إلى فيفا".
وكان بلاتـــر قـــد قـــال إن ”الرحيـــل الذي 
يدبرونـــه لي محزن“، متحســـرا علـــى وجود 
حالات ”لا تملك الســـلاح لمواجهتها“. وأوقف 
بلاتـــر والفرنســـي ميشـــال بلاتينـــي رئيس 
الاتحاد الأوروبي في 21 ديســـمبر الماضي عن 
مزاولة أي نشاط كروي لثماني سنوات بسبب 
دفعة غير مشروعة من الأول سددها عام 2011، 
لقاء عمل استشـــاري قام بـــه الثاني بين 1999 

و2002 ومن دون عقد مكتوب. 
وسبق للسويســـري، قبل الإيقاف، أن قرر 
التخلي عن ولايته الخامســـة في رئاســـة فيفا 
مباشـــرة بعد انتخابه في مايو الماضي بسبب 
فضائح الفســـاد والرشـــاوى التـــي أدت إلى 
اعتقال عدد كبير من مسؤولي السلطة الكروية 

العليا. 
وتابـــع بلاتر ”لقد طورنـــا كرة القدم خلال 
فترة 40 عاما ولم تصل ســـابقا إلى المســـتوى 
الـــذي أصبحت عليه الآن، ويكفـــي أن تنظروا 
إلـــى مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا لتعرفوا 

المستوى الذي وصلت إليه كرة القدم“. 
وواصل ”الرحيل الذي يدبرونه لي محزن، 
لكـــن ما بالإمـــكان فعله؟ هناك حـــالات لا تملك 
الســـلاح لمواجهتها، وفجأة لم يعـــد لديك أي 

أصدقاء“.

واحدة في الم
جمعت بين
وكان نادال
بوينس آ
الماض
ال
ت

◄ أوضح الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم أنه يدرس إنشاء رابطة مستقلة 
للحكام. وقال يوسف السركال، رئيس 

مجلس إدارة الاتحاد، إن الرابطة 
ستتولى إدارة سلك التحكيم والعمل 

على تطويره بشكل مستقل.

◄ أحدث تعاقد اتحاد الكرة المغربي 
مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد 
للإشراف على تدريب الأسود خلفا 

لبادو الزاكي، انفراجا كبيرا في 
مواقف عدد من المحترفين المغاربة 

الذين رفضوا في السابق تمثيل 
منتخب المغرب.

◄ تعاقد الصفاقسي التونسي مع 
المدافع النيجيري الشاب لقمان زكريا 

لمدة 5 سنوات. وكان المدافع البالغ 
من العمر 17 عاما قد توج مع منتخب 

بلاده ببطولة كأس العالم للناشئين 
التي أقيمت في تشيلي عام 2015.

◄ حدد نادي مولودية بجاية 

الجزائري تاريخ 28 فبراير الحالي 
موعدا لمواجهة أشانتي غولد الغاني 

في إياب الدور التمهيدي لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا. وكان بجاية 

الذي يخوض أول مشاركة خارجية في 
مشواره قد خسر مباراة الذهاب 1-0.

◄ جدد السيلية القطري عقد مدربه 

التونسي سامي الطرابلسي لمدة 3 
مواسم. وكان الطرابلسي قد تولى 

تدريب السيلية موسم 2014، وقاده في 
نفس الموسم للمركز الرابع واللعب 

في بطولة كأس قطر للمرة الأولى.

◄ خطفت لاعبة تنس الطاولة 

التونسية صفاء سعيداني ورقة 
التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 

2016، بعد تألقها في الدورة التأهيلية 
التي احتضنتها العاصمة السودانية 

الخرطوم من 16 إلى 18 فبراير.

معانقة الذهب ثقافة

ي
د الخضوع لعملية

كليبرز قد 
أي انتصار ق

مباريات أمام 
لمراكز
غولدن
وسان 



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مانشستر يونايتد.. بين نظرية ميرفي وملاحظات فان غال

[ مستوى هزيل ونتائج مخيبة للأمال [ هل يكون مورينيو الحل الأمثل لاستفاقة الشياطين الحمر

هيثم فتح االله

} مانشســتر (إنكلــترا) - فــــي أول مباراة له 
فــــي الدوري الأوروبــــي أمام نــــادي متيولاند 
الدنماركــــي قــــدم نــــادي مانشســــتر يونايتد 
مســــتوى هزيلا لا يليق بفريق له تاريخ كروي 
يزيد عن مئة وثلاثين سنة وحافل بالإنجازات 
ليخســــر أمام فريق مغمــــور أوروبيا ليس له 
تاريــــخ  كروي أكثر من تســــعة عشــــر عام ولا 
يمتلــــك في صفوفــــه أي لاعب دولــــي أو نجم 
لامع في كرة القدم لكنه اســــتطاع أن يقف الند 
بالند لمانشستر ويهينه على أرض الملعب بعد 
أن قدم مبــــارة رائعة اســــتطاع فيها أن يقلب 
تأخره بهدف إلى فوز مستحق بهدفين مقابل 
هدف واحد، ولولا براعة الحارس الاحتياطي 
لمانشســــتر يونايتــــد، اللاعــــب الأرجنتينــــي 
ســــيرجو روميــــرو، الذي حل محــــل الحارس 
الأساسي ديفد دي خيا بعد إصابته قبل المبارة 
لخــــرج مانشســــتر بخســــارة ثقيلــــة وكارثية 
مــــن  أراضي الدنمارك. والمتتبع لمســــيرة مان 
يونايتــــد في الفترة الأخيــــرة يلاحظ التراجع 
المســــتمر لمستوى الفريق بشــــكل كبير وتفكك 
جميع خطوطه، فدفاع الفريق ينقصه التفاهم 
والانسجام والتغطية المناسبة ويرتكب أخطاء 
بدائيــــة وكأنه يلعب كرة القــــدم لأول مرة، أما 
خط الوســــط التائه بين خط الدفاع والهجوم 
فليســــت لديه القدرة على ربط خطوط الفريق 
مــــع بعضها البعــــض، وخط الهجــــوم العقيم 
كثيرا ما ينهــــي العديد من المباريات ولاعبوه 
لم يسددوا أي كرة خطرة على مرمى الخصم، 
والغريب في المباريات الأخيرة للمان يونايتد 
نجــــد أن العديد من اللاعبين فقــــدوا المهارات 
الأساســــية في الســــيطرة على الكرة وأكثروا 
من التمريــــرات الخاطئة التــــي جعلت جميع 
الفرق الإنكليزية والأوروبية لا تخشــــى فريق 
مانشســــتر بعد أن كانت تخســــر أمامه حتى 
قبل دخولها أرضية الملعب عندما كان الســــير 
ألكس فيرغسون مديرا فنيا للفريق… فما الذي 
حصل للفريق الذي لديه إمكانية مادية كبيرة 
ويمتلــــك مجموعة مــــن النجوم الكبــــار أمثال 
وايــــن روني ومايكل كارك وأنتوني مارســــيل 
وديفــــد دي خيــــا وآخرين كانو محــــط أنظار 

جميع متتبعي كرة القدم؟

مسؤولية فان غال

السبب الواضح للعيان في تدهور مستوى 
مــــان يونايتد يتحمله بالدرجــــة الأولى المدير 

الفني لمانشســــتر الهولندي فان غال الذي عزا 
خسارته أمام متيولاند الدنماركي إلى نظرية 
ميرفــــي اللاواقعية، والــــذي يقضي جل وقت 
المباريات في تســــجيل وتدوين الملاحظات في 
مفكرته دون أن يظهر أي تأثير لملاحظاته على 
مســــتوى الفريق، بل بالعكس يقدم الفريق كل 
مرة مباراة أســــوأ من التي ســــبقتها دون أن 
تكون هناك أي حلول واضحة لمعالجة أخطاء 
الفريق ككل ولا حتــــى أخطاء بعض اللاعبين 
التي تتكرر دائما وتــــؤدي إلى هزائم متكررة 

وبنفس السناريو. 
ولعــــل فان غال اليوم في موقف لا يحســــد 
عليــــه، فبالإضافة إلى نتائج الفريق الســــيئة 
فهو يعانــــي من كثرة الإصابــــات في صفوف 
فريقه، فلديه اليوم أربعة عشــــر لاعبا مصابا 
بعضهم يشــــكل العمود الفقري للفريق أمثال 
واين روني وأنطونيو فالنســــيا وآشلي يونك 
والحــــارس دي خيــــا، وهــــذا لن يكون ســــببا 
مباشــــرا في تدهور مســــتوى الفريق، لقد مر 
الفريــــق في عهد فيرغســــون بفترة مشــــابهة 
عندما كان لديه أحد عشر مصابا في مجموعة 
لاعبيــــه لكنه بحكمته اســــتطاع تجــــاوز هذه 

العقبه وفاز بالدوري عام  2013. 
أمــــا فــــان غــــال الذي قــــال إن فــــرص مان 
يونايتد  في المشاركة في بطولة أندية أوروبا 
للموســــم المقبل تنحصــــر في الفــــوز ببطولة 
الــــدوري الأوروبــــي بعــــد أن فقــــد الأمــــل في 
احتلال أحــــد المراكز الأربعــــة المؤهلة لبطولة 
أبطال أوروبا فإن تفاؤله جاء مفرطا ونســــي 
أن خروجــــه المبكر مــــن دوري المجموعات في 
بطولة أندية أوروبا هذا الموســــم وأمام أندية 
متواضعة بعض الشيء وانتقاله إلى الدوري 
الأوروبــــي جعلــــه أمام المحــــك، فإمــــا بطولة 
الــــدوري الأوروبي وإما يحزم حقائبه ويخرج 
من عالم كرة القدم من غير رجعة ماحيا سجله 
التاريخي الــــذي حققه مع برشــــلونة وبايرن 

ميونخ.
جميع الأخبار الواردة من إنكلترا تخبرنا 
أن فان غال ســــيترك منصبه مع المان يونايتد 
الموســــم المقبل إذا لــــم تتم إقالتــــه قبل نهاية 
الموســــم ليحل محله البرتغالي مورينيو كحل 
أولي لجعــــل فريق مانشســــتر يونايتد يعود 
إلــــى مســــتواه المعهــــود ليتربع علــــى عرش 
الكــــرة الإنكليزية من جديــــد، وإن صحت هذه 
الأخبــــار فــــإن مورينيــــو ســــيحتاج إلى وقت 
طويــــل لإعادة بنــــاء الفريق الــــذي يعاني من 
البطء وعدم الانســــجام، بالإضافة إلى وجود 
العديــــد مــــن العناصــــر المتقدمــــة في الســــن 

ولاعبــــين لا ينســــجمون مع فلســــفة مورينيو 
أمثال خوان ماتا ومروان فيلاني، وهذا معناه 
أن مانشســــتر يونايتد ســــيضيع موسما آخر 
بعيدا عن إحراز البطــــولات إلى أن تتم إعادة 
ترميم الفريق من جديد، وهذا سيكلف النادي 
خســــائر مادية طائلة ســــتؤثر على ســــمعته 

وتاريخه.

الحل الأمثل

الحل الأمثل لواقع الفريق اليوم هو محاولة 
معالجــــة الأخطــــاء التكتيكية التــــي يرتكبها 
اللاعبون في المســــتطيل الأخضر وإعادة بناء 
الثقة باللاعبين خصوصا الشباب وإشراكهم 
لمنافســــة اللاعبين المخضرمين الذين يعتقدون 
أن لا بديــــل عنهــــم في التشــــكيلة الأساســــية 
لخلق روح المنافســــة في إشغال مراكز اللعب 
الأساســــية، فالنــــادي اليوم ليس لديه شــــيء 
يخســــره، فهو بمســــتواه الحالي لا يستطيع 
تحقيق أي بطولة مــــن البطولات الثلاث التي 

ينافــــس عليها، فالــــدوري الإنكليزي أصبحت 
بطولته بعيدة المنال عن المان يونايتد بل حتى 
احتلالــــه مركزا متقدما أصبح أمرا مشــــكوكا 
فيه، وهو بالتأكيد ســــيتراجع حتى عن المركز 
الخامس في جدول الدوري الذي يشغله الآن، 
أما وجوده في بطولة كأس إنكلترا فسيخرج 
منها خالي الوفاض حتى وإن فاز الاثنين على 
فريق سورســــبيري تاون المتواضع وترشــــح 
إلى الدور المقبل فإنه سيواجه صعوبة كبيرة 
في تجاوز بعــــض الفرق الكبيــــرة أمثال مان 

ستي وأرسنال وليفربول. 
أمــــا في الــــدوري الأوروبي فــــإن فاز على 
متيولانــــد يونايتــــد الدنماركــــي  فــــي مباراة 
الإياب التي ســــتقام على ملعــــب أولد ترافولد 
في الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي 
وترشحه إلى الدور السادس عشر فإن مهمته 
ستكون أشبه بالمستحيلة في تحقيق البطولة 
قياسا بالمستوى الهزيل الذي يظهر به الفريق 

وحالة عدم الاستقرار في مباراياته. 
ولعل إعــــادة الثقة المفقــــودة في اللاعبين 

نتيجــــة الإخفاقــــات المتتاليــــة فــــي مباريات 
الدوري والخسائر العديدة أمام فرق لا ترتقي 
بمستواها إلى واقع فريق مان يونايتد قد يعيد 
البسمة إلى شــــفاه القيمين على إدارة النادي 
إذا ما حقق الفريــــق بعض النتائج الإيجابية 
فــــي مباريات الدوري أو الفــــوز ببطولة كأس 
الاتحــــاد الإنكليــــزي أو بطولــــة دوري أوروبا 
ليحفظ الفريق ماء وجهه ويخرج فان غال من 
محنته محققا إنجــــازا واحدا على الأقل، وإن 
كان أشبه بالمستحيل بالرغم من أن كرة القدم 

لا تعرف المستحيل.

وصلنا إلى نهاية الطريق!

قمة بين تشيلسي والسيتي، وأرسنال يواصل حلم الثلاثية في كأس إنكلترا
} لنــدن - ســـيكون ملعب ”ستامفورد بريدج“ 
في لنـــدن، الأحد، مســـرحا للقمـــة النارية بين 
تشيلســـي ومانشســـتر ســـيتي في الدور ثمن 
النهائي لمسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، فيما 
تبـــدو حظوظ أرســـنال كبيـــرة لمواصلة حلمه 
فـــي تحقيق اللقب الثالث علـــى التوالي عندما 
يســـتضيف هال ســـيتي من الدرجـــة الأولى، 

السبت، على ملعب الإمارات في العاصمة. 
في المباراة الأولى، يســـعى تشيلســـي إلى 
الثـــأر من ضيفه مانشســـتر ســـيتي الذي كان 
هزمه بثلاثيـــة نظيفة في المرحلـــة الثانية من 
الدوري في 16 أغســـطس الماضي بقيادة مدربه 
المقال من منصبه جوزيه مورينيو. لكن شـــتان 
بين مســـتوى الفريق اللندنـــي في حقبة مدربه 
البرتغالـــي، وما يقدمـــه حاليا بقيـــادة مدربه 
الجديد القديم المؤقت الهولندي غوس هيدينك 
حيث لم يخسر معه في 12 مباراة محلية حتى 
الآن وارتقـــى به إلـــى المركز الثاني عشـــر في 
البريمييـــر ليغ بعدما كان يصـــارع في المراكز 
المتأخرة برفقة ”السبيشـــل وان“. ويأمل رجال 
المدرب غـــوس هيدينـــك في اســـتغلال ظرفية 
المباراة بالنســـبة إلى مانشســـتر سيتي حيث 
تســـبق رحلته إلى أوكرانيـــا لمواجهة دينامو 
كييف الأوكرانـــي، الأربعاء، المقبـــل في ذهاب 
الـــدور ثمـــن النهائـــي لمســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا. واعتـــرف مدرب مانشســـتر ســـيتي 

التشـــيلي مانويـــل بيليغريني الذي ســـيترك 
منصبـــه نهايـــة الموســـم الحالـــي للأســـباني 
جوســـيب غوارديولا، بصعوبـــة موقف فريقه، 
وقال ”مســـابقة الـــكأس مهمة بالنســـبة إلينا 
ولكننـــا نملك فرصة بلوغ الـــدور ربع النهائي 
في المســـابقة القارية للمـــرة الأولى في تاريخ 

النادي، لذلك سنعطيها الأولوية“.
وســـيكون أرسنال مرشـــحا بقوة لمواصلة 
حلمه بتحقيق ثلاثية نادرة في المسابقة عندما 
يســـتضيف هال ســـيتي من الدرجة الأولى في 
إعادة لنهائـــي 2014 حين خرج النادي اللندني 
فائزا 3-2 بعد التمديد. ويأمل أرسنال أن يصبح 
أول فريق، بعد بلاكبيـــرن روفرز في ثمانينات 
القرن الماضي، يحرز ثلاثـــة ألقاب متتالية في 
هذه المســـابقة، علما بأنه يحمل الرقم القياسي 
فـــي عدد ألقابهـــا (12 لقبا). وتعود الخســـارة 
الأخيرة لأرسنال في مسابقة الكأس إلى فبراير 
2013. ويحارب فريق شـــمال لنـــدن أيضا على 
جبهة دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه برشلونة 
الأســـباني حامل اللقب، الثلاثـــاء المقبل، على 
ملعب الإمارات فـــي ذهاب الدور ثمن النهائي، 
ويحتـــل المركـــز الثانـــي فـــي الـــدوري بفارق 
نقطتين خلف ليســـتر سيتي المتصدر ومفاجأة 
الموسم. وستكون مباراته السبت الرقم 100 في 
مســـابقة كأس إنكلترا بقيادة مدربه الفرنسي 
أرســـين فينغر منذ عام 1996. وسيكون الفريق 

اللندني الآخر توتنهام أمام اختبار صعب لأنه 
ســـيواجه جاره كريســـتال بـــالاس على ملعبه 
”وايـــت هـــارت لاين“. وتبـــرز قمـــة أخرى بين 
أندية الدوري الممتاز وســـتجمع بين بورنموث 
وإيفرتون. ويســـتضيف واتفورد ليدز يونايتد 

مـــن الدرجة الأولـــى، ويحل وســـت بروميتش 
ألبيون ضيفا علـــى ريدينغ من الدرجة الأولى، 
ويحل وست هام يونايتد الذي أطاح بليفربول 
من الدور السابق، ضيفا على بلاكبيرن روفرز 

من الدرجة الأولى.

تلقى يونايتد الذي يعاني الأمرين هذا الموسم بقيادة فان غال، ضربة أخرى يضيفها إلى 
ــــــة الخروج من الدور الأول لدوري الأبطال والنتائج المخيبة التي يحققها على الصعيد  خيب

المحلي، وذلك بعد سقوطه في الدوري الأوروبي أمام نادي متيولاند الدنماركي.

◄ يرى لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن 
ميونيخ والمنتخب الألماني السابق، 

أن أرسنال الإنكليزي لن يسمح للاعبه 
مسعود أوزيل بالانتقال إلى صفوف 

برشلونة الأسباني. ويقدم أوزيل أداء 
استثنائيا.

◄ وصف بول بوغبا، نجم يوفنتوس، 
بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي 

لفريق بايرن ميونيخ الألماني والقادم 
لمانشستر سيتي الإنكليزي، بـ”رمز“ 

كرة القدم.

◄ تراجع ريفر بليت إلى المركز 
التاسع في المجموعة الأولى بالدوري 
الأرجنتيني الممتاز بعدما خسر أمام 

جودوي كروز 1-2، الجمعة، على ملعب 
”مونومينتال“ في العاصمة بوينس 

آيرس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة 
من المسابقة.

◄ أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة 
القدم، الجمعة، أن كوريا الجنوبية 

ستواجه أسبانيا وجمهورية التشيك 
في مباريات ودية دولية في بداية 
يونيو. وضمنت كوريا الجنوبية 

مكانها في الدور الثالث من التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018.

◄ أغلقت سوق الانتقالات بدوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين، الخميس، 

واقتصرت الساعات الأخيرة على إبرام 
صفقات انضمام عدد من اللاعبين 
المغمورين، بينما لم تشهد إتمام 

صفقات كبيرة تحدثت عنها وسائل 
الإعلام خلال الفترة الماضية.

◄ قدم فريق ويليامز المنافس في 
بطولة العالم لسباقات سيارات 

فورمولا1، سيارته الجديدة لموسم 
2016، وسط طموحات في تقديم موسم 

قوي آخر على حلبات المنافسة.

باختصار

رياضة
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السرعة وحدها لا تكفي للمرور

«هذا أول موســـم لديلي آلي في الدوري الإنكليزي الممتـــاز مع توتنهام. جاء من الدرجة 

الثانية، إنه لاعب شاب ويحتاج إلى تعلم الكثير من الأمور».

  ماوريسيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام هوتسبير الإنكليزي

«مواجهـــة يوفنتوس غريبة نوعا ما علي، قضيت 4 ســـنوات جميلة هناك. لكن أنا الآن 

أدافع عن ألوان بايرن، وسأقدم حياتي في تورينو حتى نعبر إلى الدور المقبل».

أرتورو فيدال 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

باكا لا يفكر في مغادرة ميلانمستقبل غامض لتوريس مع أتليتكو

} مدريــد - قلـــل فرنانـــدو توريـــس، مهاجم 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد 
الأســـباني، من عدم تجديد تعاقده مع الروخي 
بلانكـــوس رغم انتهائه في يونيو المقبل. وقال 
توريس ”مســـألة استمراري مع الفريق ليست 
مناسبة الآن، الأمر ليس بيدي وهناك أولويات 
حالية أجـــدر بالاهتمام“. وأضاف ”أريد الفوز 
بالمباراة، السبت، والمباراة التي تليها وهكذا، 

بقائي الحقيقي هو فوز أتليتكو“.
وتابـــع ”أنا محظوظ، لأني ألعب في المكان 
الـــذي أريده، أرغـــب في الاســـتمتاع بكل يوم 

مـــع الفريـــق والاســـتمتاع أكثر بـــكل يوم في 
الكالديرون“. 

واســـتطرد ”نعم منذ يناير، وأنا بإمكاني 
تلقي العروض والحديث مـــع الأندية الأخرى 
لكني لســـت مهتمـــا، أريد أن أعيـــش المرحلة 

الحالية“. 
وأكمل ”دعونا نركز على الأهداف الحالية 
وهي للفريق، مسألة عقدي مازالت عدة شهور 
للحديث عنها“. وتابع صاحب الـ31 عاما ”إذا 
لم أكـــن في الأتلتـــي، فلا يوجد فريـــق بعينه 

أفضل الانتقال إليه“.

} رومــا - فند الكولمبـــي كارلوس باكا مهاجم 
نادي ميلان الإيطالي، كل التقارير التي أفادت 
برحيله عن فريقه نهاية الموســـم الحالي. وقال 
المهاجـــم الكولومبي ”أنا ســـعيد فـــي ميلان، 

يمكنك أن ترى ذلك كل يوم“. 
وأضـــاف ”أنـــا أتطلـــع لمودة المشـــجعين، 
عائلتـــي ســـعيدة هنا وأنا واثـــق من نجاحي 
هنا، وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وأن 

لا تسوء“. 
وأردف ”يملؤنـــي الفخـــر بالمـــودة التـــي 
أتلقاهـــا مـــن المشـــجعين، هـــذا يحفزني على 

مواصلة العمل، ســـوف أواصـــل إعطاء كل ما 
لدي“.

وعندما سئل عن أفضل مهاجم في الدوري 
الإيطالي قال ”كارلوس باكا“. 

وتابع ”في البداية كانت لي بعض المشاكل 
التكتيكيـــة مع الفريق، ولكني تأقلمت بشـــكل 
أفضل مع نيانغ، نحن نحب ميلان، أشعر الآن 

بحال أفضل“. 
واختتم ”هدفنا الوصول إلى دوري أبطال 
أوروبا الموســـم المقبل، الأمر ليس سهلا، هناك 

ستة أو سبعة منافسين ولكننا سنحاول“.

فـــان غـــال ســـيترك منصبـــه مـــع 

يونايتـــد الموســـم المقبـــل إذا لم 

تتـــم إقالتـــه قبل نهاية الموســـم 

ليحل محله مورينيو كحل أولي

◄



} صنعــاء – عرضـــت صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
البريطانية صورا مروعة للعديد من الحيوانات 
المفترسة التي تتضور جوعا، ما يدفعها إلى أكل 
لحـــوم بعضها البعض من أجـــل ضمان البقاء 
على قيد الحيـــاة بحديقـــة الحيوانات بمدينة 
تعـــز اليمنية، التـــي يفرض عليهـــا الحوثيون 

حصارا مطبقا.
وتظهر الصور الأسود والنمور وغيرها من 
الحيوانات في وضع مأساوي بحت وقد هزلت 

أجسادها وبانت أعراض المرض عليها.
وتضـــم الحديقة 280 مـــن الحيوانات التي 
تعاني مـــن الإهمال والنســـيان والتجاهل منذ 
بـــدء النزاع المســـلح في البلاد فـــي مارس عام 

.2015
وتفيـــد تقديـــرات الأمم المتحدة بـــأن 21.2 
مليون شـــخص غادروا اليمـــن وأن حوالي 82 
في المئة من الســـكان، بحاجة إلى المســـاعدات 

الإنسانية العاجلة.
وأصبحت حديقـــة الحيوانات في تعز الآن 
محورا لجهـــود الإنقاذ الشـــجاعة التي تبذلها 
العديـــد من المنظمـــات التطوعيـــة الدولية عبر  
حمـــلات على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
والتـــي تهدف إلى توفير المســـاعدة لحوالي 20 
أسدا و26 من النمور العربية النادرة والسجينة 

في الأقفاص.
وتظهـــر بعض الصـــور أن بعض الأســـود 
فقـــدت فراءها نتيجـــة لفركها علـــى القضبان، 
فيما ظهرت علامات ســـوء التغذية على بعض 

الحيوانات الأخرى.
وصرحت شانتال جوكرجوا، مندوبة إحدى 
الجمعيـــات التطوعية بأن ”النمور العربية هي 
من الأنواع المهددة بالانقـــراض، وهي تتضور 
جوعـــا إلى درجـــة دفعـــت بواحد مـــن الذكور 
إلى البـــدء في أكل جثة رفيقتـــه“. وأضافت أن 

”واحدة مـــن النمور كانت حاملا، وفي الأشـــهر 
الخمسة الماضية، توفي 11 أسدا وستة نمور“.

وأوضحـــت بأنهـــم (المتطوعـــون) أجـــروا 
تقييما لـــكل الحيوانات في الحديقة، وضبطوا 
قائمة مفصلة مع الأرقام حول الأنواع، والغذاء 
اليومـــي والمياه لهـــذه الحيوانـــات، فضلا عن 

الاحتياجات البيطرية.
 وأكـــدت أن الحديقـــة تضـــم الآن 281 مـــن 
الحيوانـــات التي من بينها الوشـــق، الضباع، 
البـــوم،  البابـــون،  التماســـيح،  الثعابـــين، 
الببغـــاوات، النعامـــات، الصقـــور، والنســـور 

وغيرها.
وقالت جوكرجـــوا إنه ”رغـــم العناية التي 
حظيـــت بها الحيوانات من غذاء ومياه ورعاية 
بيطرية في 13 فبرايـــر الجاري، إلا أنه ما يزال 

أمام المنظمة الدوليـــة طريق طويل لتقطعه من 
أجل إنقاذ هذه الحيوانات المهددة في حياتها“.

وقالت جوكرجـــوا إن ”عملية الإنقاذ بدأت، 
ولكن يبدو أن المهمة شـــاقة وتتطلب الكثير من 
الدعـــم علـــى أرض الواقع في تعـــز، إلى جانب 
توفير الكثيـــر من الأموال للحفـــاظ على حياة 

العديد من الحيوانات في الحديقة“.
وقد بدأ فريـــق منظمة إس.أو.إس في جمع 
التبرعـــات، ولكنه يواجه صعوبـــات في توفير 
الأموال الكافية بشـــكل ســـريع من أجل تغطية 

احتياجات الحيوانات.
وقالت جوكرجوا ”لتجنـــب كارثة المجاعة، 
هنـــاك حاجـــة كبيـــرة للعمـــل على دفـــع ثمن 
الاحتياجات الغذائية والمياه بشكل يومي. على 
سبيل المثال يحتاج النمر بين 2 و4 كيلوغرامات 

مـــن اللحـــم يوميا، بينمـــا يحتاج الأســـد بين 
4 و5 كيلوغرامـــات. أمـــا الحيوانات العاشـــبة 
فســـوف تكون في حاجة إلـــى 10 كيلوغرامات 
مـــن الخضروات بشـــكل يومـــي. بينما تحتاج 
الحيوانـــات جميعها إلى آلاف اللترات من الماء 

يوميا“.
كمـــا أفـــاد الدكتور أحمـــد، وهـــو من بين 
المتطوعـــين لإنقاذ هذه الحيوانـــات ”بالإضافة 
إلى ذلك، هناك حاجة إلى الرعاية البيطرية، من 
تخدير وفيتامينات ومضادات حيوية للأســـود 

التي تعاني من ضعف شديد“.
وشدد قائلا ”من المحزن أن نرى الحيوانات 
في حديقة تعـــز قد أصبحت من ضحايا النزاع 
البشري. وبالتالي فإن الحرب في اليمن ليست 

مأساة إنسانية فحسب“.
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أمموا نفط البلاد ولا 

تقطعوا خبز العباد

صباح العرب

علي السوداني

حصار تعز يجبر الحيوانات على أكل بعضها البعض
ــــــذي يضربه الحوثيون  الحصار المطبق ال
على مدينة تعز اليمنية يسهم بشكل مباشر 
ــــــردي أوضــــــاع حديقــــــة الحيوانات  في ت
بالمدينة نتيجــــــة لنقص الغذاء والرعاية، ما 
جعل العديد من الحيونات تفترس بعضها 

البعض بحثا عن البقاء على قيد الحياة.

غريزة البقاء

} أوتــاوا - تبحـــث بلـــدة كندية عـــن مصفف 
شـــعر يشترط أن يكون على اســـتعداد لتحمل 
درجات الحرارة شـــديدة الانخفاض لتصحيح 
التســـريحات التي قام بها الأهالي لأنفســـهم 

طوال العامين الماضيين.
فبعـــد عامين مـــن بقاء بلـــدة نورمان ويلز 
المعزولة بشـــمال كندا من دون مصفف للشعر 
يأمل ســـكان البلدة الـ 800 فـــي جذب مصفف 
قادر علـــى تحمل درجات الحـــرارة المنخفضة 

التي تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.
وكان ســـكان البلـــدة يلجؤون إلـــى القيام 
بقص شـــعرهم بأنفســـهم، حيث قالـــت نيكي 
ريتشـــاردز مديرة مكتب التنميـــة الاقتصادية 
الرائد في مجال توفير الوظائف لأهالي البلدة 
”لقـــد كان هذا صراعـــا طويلا بالنســـبة إلينا. 
نحن بالتأكيد بحاجة إلى مصفف شـــعر، وأي 
مصفف سيأتي إلى هنا سيكون محبوبا جدا“.

وأشـــارت ريتشـــاردز إلى أن إنشـــاء محل 
لتصفيـــف الشـــعر ســـيكون ”فرصـــة تجارية 
كبيرة“، حيث أن الشـــخص الذي سيشغل هذه 
الوظيفة ســـيحتكرها، وأضافـــت ”في الغالب 
علينـــا فقـــط الانتظـــار حتـــى ترتفـــع درجات 
الحـــرارة“، إذ لا يوجد خـــلال فترة الصقيع ما 
يمكن لسكان البلدة القيام به سوى أخذ معدات 
التصفيف والقيام بالمهمة بأنفسهم في انتظار 

من سيأتي ليشغل هذه الوظيفة.

} برليــن - اختتم مهرجان برلين السينمائي 
الدولـــي فعالياته الجمعة بعرض آخر فيلمين 

في المنافسة.
وبـــدأت فعاليات الدورة الــــ66 لمهرجان برلين 
السينمائي يوم 11 فبراير بمشاركة عدد كبير 

من نجوم السينما العالميين. 
وترأســـت الممثلة ميريل ستريب، الحائزة 
علـــى جائـــزة أوســـكار ثـــلاث مـــرات، لجنة 
التحكيم المؤلفة من ســـبعة أعضاء، وستسلم 
جوائـــز المهرجـــان المرموقة فـــي حفل الختام 

السبت. 
وعـــرض فيلـــم وحيـــد خـــارج المنافســـة 
للفرنسي جيرار ديبارديو بعنوان "سان آمور" 

وهو كوميديا فرنسية.
أما داخل المنافســـة فعـــرض فيلم المخرج 
"الولايات  فاسيليفســـكي  تومـــاس  البولندي 
المتحدة للحـــب" الذي يعـــرض لوحات لأربع 
نســـاء من إحدى المدن الإقليميـــة. كما عرض 
الفيلم الإيراني "وصول التنين" للمخرج ماني 
هاجياجي، وقد وصـــف الفيلم بأنه "منظومة 

بحث عبثية".
كما ســـلط المهرجان فـــي دورته هذا العام 
الضوء على الســـينما العربيـــة التي يعكس 
الكثير من أفلامها الجديدة التغيرات الكبرى 
والاضطرابات السياســـية والاجتماعية التي 

تعيشها الدول العربية.

} دير البلح (فلســطين) - يتمتع الشاب محمد 
بركة (20 عاما) الذي يسكن في مدينة دير البلح 
الساحلية وسط قطاع غزة، بقوة خارقة ومهارة 

في الألعاب والحركات الخطرة.
ويبـــدو ســـحب حافلـــة ركاب تـــزن 12 طنا 
بالقوة الجســـدية المجردة فكـــرة جنونية، لكن 
الشاب محمد بركة بحاجة إلى بضع دقائق فقط 

لتحضير نفسه من أجل تنفيذ المهمة.
وأمام وفـــد من الصحافيين قـــام بركة بجر 
الحافلة التي تتسع لنقل عشرين راكبا بأسنانه، 
وسط ذهول المارة وأصحاب حافلات نقل الطلبة 
المتوقفة أمام مبنى جامعة فلسطين التقنية في 

دير البلح.
وبدا سائق الحافلة مندهشا، وقال ”اعتقدت 
أنه يمزح، هذا جنون وخيال.. ولو لا أنني رأيت 

بأم عيني لما صدقت“.
وكانـــت التجربـــة الناجحـــة الأولـــى لبركة 

عندما سحب جرافة تزن 13 طنا بذراعيه.
ويحلـــم بركة بـــأن يصبح بطـــلا عالميا وأن 
يتمكن من الســـفر إلى الخارج للالتحاق بأندية 
متخصصة بهذه الرياضات لتؤهله للمشـــاركة 
فـــي منافســـات عالمية. وهو لا يكف عن ســـحب 

الحافلات والمركبات الثقيلة هنا وهناك.
ويقول ”إذا جاءتني فكرة وإن كانت مجنونة 
أطبقها فورا، أنا ســـعيد جدا لأنني نجحت في 
ســـحب الباص الكبيـــر وأدخلـــت الفرحة على 

قلوب الأطفال والحاضرين“.
ولـــم يتلـــق محمـــد أي تدريبـــات على هذه 
الألعاب الخارقة ولا يتبع نظاما غذائيا خاصا، 
لكنـــه يقلد ما شـــاهده في أفـــلام الحركة وعلى 
”يوتيـــوب“ لأبطال عالميين خصوصا البريطاني 

جايسون ستاثام.
وبـــدأ محمد بركـــة في خوض هـــذا المجال 
عندمـــا كان تلميذا في المرحلـــة الإعدادية، وقدم 
عروضا مدهشة في مدرسته كالقفز وسط دائرة 
ملتهبـــة بالنـــار وجر دراجـــة نارية بأســـنانه. 
ولقي منذ ذلك الحين تشـــجيعا كبيرا من والده 
وأصدقائه. وبات متابعوه على موقع فيســـبوك 
يلقبونـــه بـ“الخارق“ و“شمشـــون غـــزة“، لكنه 

يفضل لقب ”جايسون غزة“. 

بلدة كندية تبحث

عن مصفف شعر

شمشون غزة يحلم 

بالوصول إلى العالمية

اختتام الدورة الـ66 

لمهرجان برلين السينمائي

بهمـــا  تلعـــب  ســـخيفتان  طقطوقتـــان   {
الحكومـــة ببغـــداد العليلة، مســـتلّتان من 
دفتر تدويخ الرعية بطريقة تمويت الحكيم 
للتلميذ الأحمق كمّون، فلا الحكيم مات ولا 
كمّون القلق انتهى من نطرة السمّ المنتظر. 
الدوخة الأولى هي قصة خرافية تبشّـــرهم 
بـــأنّ الوغدة أميركا قد فـــزَّ ضميرها النائم 
علـــى غير شـــخير، وســـتعود إلـــى بغداد 
فتكنـــس منغلتها التـــي زرعتها وســـقتها 
وحمتْها، وتعاون الناس في إنشـــاء مشهد 
عادلٍ شريف كامل الأوصاف الحِسان وفيه 
ما طاب من نبيذ الدِنانْ وطعام الجِنان قبل 
أن ينقرض العمرُ ويفسد ما تبقى من زمانْ.

وصلة البلبلـــة والتدويـــخ الثانية هي 
ذلـــك النحيب والعويل واللطم على الخدود 
والمؤخـــرات الـــذي تنصـــتُ إليـــه النـــاس 
الجالســـة على تخوت مقهى محمد القيسي 
والمقتربات بشـــارع أبي نواس العباســـي 
العظيـــم، والقـــادم من صـــوب الكرخ حيث 
قصـــر الحكم الراكـــب على القلـــوب. عياط 
وجـــوادر عـــزاء منصوبات حول الجســـد 

المتهالك لثمن برميل النفط العزيز.
القصـــة الأولـــى لـــن تحـــدث لأن العقل 
الأميركي الوســـخ الجشع الحرامي، يفضّل 
التعامل مـــع الحرامية والخائنـــين وأبناء 
المواخيـــر وعفـــن الأيـــام، فهـــم خيـــر خدمٍ 
لغيرِ ســـيّد وســـيّد. يطيعون ويعملون بما 
يؤمرون، وإن غضب الســـيد الغازي عليهم 
وركلهم على خشـــومهم قالـــوا له زدْنا أيها 
القـــويّ الجبـــار وســـتجدنا كمـــا صنعتَنا 
حتى يوم تعتقنا وتقذفنا بســـلة الزبل، كما 
تصنع بمنديل مرحاض انتهيتَ من تلويثهِ 

بفوائض جسدك الشريف.
فـــي مســـألة برميـــل النفـــط المريـــض، 
ثمة حـــلّ ذهبي عظيـــم ويبدو أنـــه مؤجلٌ 
حتـــى اليوم، وهـــو الذهاب إلى مـــلاذٍ آمنٍ 
اســـمه تأميـــم النفط واســـتعادته من حلق 
شـــركات النهب الأميركية والإنكليزية التي 
حصتها الآن أزيد من نصف ســـعر البترول 
المبيـــع، وفي هـــذا الفعل الجبار ســـيكون 
تحت أيمانكم حشـــد من مهندسين وفنيين 
وعمال مبدعـــين مخلصين كانـــوا يقومون 
بإنتـــاج العمليـــة النفطية كلهـــا على مدى 
ثلاثين ســـنة مـــن عمر البلاد، ولـــو أنّ بناء 
العمود الجرائدي يسمح فنيا بنشر وسيلة 
إيضاح وتحفيز وتفعيل للضمير، لنشـــرتُ 
لكـــم رابطاً مربوطاً علـــى فرمان تأميم نفط 
البلد الجميل، سائحاً على حنجرة الرئيس 
الراحل الحميم أحمد حســـن البكر، ومؤقتاً 
علـــى دقّات قلـــوب الفقـــراء المنصتين أمام 
شاشة الأبيض والأسود، في أول سبعينات 

القرن البائد.
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